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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-

ظاهرة األخبار العاجلة في التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية
 دراسة نقدية-محمد شطاح

كلية االتصال واإلعالم ،جامعة العين ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
mohamed.chettah@aau.ac.ae

الملخص

ســعت الدراســة إلــى البحــث فــي ماهيــة األخبــار العاجلــة وفــي تنامــي حضورهــا فــي غــرف األخبــار وعلــى شاشــات
العــرض التليفزيونــي ،وعــن عالقتهــا بظاهــرة األخبــار الزائفــة ،وفــي الضوابــط القانونيــة واألخالقيــة المرتبطــة بمختلــف
أشــكال التعامــل معهــا.
وتوصلت الدراسة من خالل مقاربة نقدية إلى عدد من النتائج ،من أهمها:
	-لــم يعــد الخبــر العاجــل فــي التليفزيــون فــي ظــل المنافســة وحمــى المباشــر اســتثنا ًء أو حالــة غيــر متوقعــة ،بــل
تحــول إلــى قاعــدة فــي العمــل اإلخبــاري.
	-بروز قيم جديدة في التغطية التلفزيونية لألخبار العاجلة.
	-تنامــي ظاهــرة عــدم االلتــزام بمعاييــر المحتــوى اإلعالمــي والضوابــط القانونيــة واألخالقية فــي التغطيــة اإلخبارية،
بســبب المنافســة اإلخبارية.
	-اتجاه التغطية اإلخبارية في التلفزيون من تغطية األخبار العاجلة إلى األخبار االستعجالية (االستباقية).
	-تنامــي المطالبــة مــن قبــل الهيئــات الناظمــة وســلطات الضبــط بضــرورة احتــرام الضوابــط المهنيــة والقانونيــة
واألخالقيــة فــي الممارســة اإلعالميــة ومنهــا اإلخباريــة.
وتوصي الدراسة في ضوء نتائجها بما يلي:
	-إدراج مــواد قأنونيــة فــي التشــريعات اإلعالميــة الناظمــة للمرئــي والمســموع تتعلــق بضوابــط تغطيــة األخبــار
العاجلــة.
	-اإلعألن عن ميثاق شرف إعالمي لإلعالمين العاملين في مجال الخدمات اإلخبارية العاجلة.
	-استحداث جوائز في مجال التعامل بمصداقية مع األخبار العاجلة في القنوات التليفزيونية.
	-تدريب المهنيين على الفصل بين األخبار العاجلة واألخبار الزائفة.
	-إدراج األخبار العاجلة في التربية اإلعالمية وفي المناهج التعليمية.
	-إدراج األخبار العاجلة كمادة أو كمحور أساسي في مساقات األخبار بكليات وأقسام اإلعالم.
الكلمات الدالة(المفتاحية) :األخبار العاجلة؛ التليفزيون؛ الضوابط القانونية؛ الضوابط األخالقية.
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شطاح

The phenomenon of breaking news in television and its legal and
ethical controls
- A critical study Mohamed Chettah
College of Communication and Media, Al Ain University, U.A.E
mohamed.chettah@aau.ac.ae

Abstract:

The study searches the nature of breaking news and its growing presence in newsrooms and on
television screens. It has also tried to find out the relationship of breaking news with fake news.
In addition, it investigates the legal and moral controls associated with the various forms of
dealing with it. The study reached a number of results, the most important of which are:
- The breaking news on television is no longer an exception or an unexpected case, in the
light of the ferocious competition and mounting live fever but has become a rule in the news
work.
- The emergence of new values in
 television coverage of breaking news.
- The development of the phenomenon of non-compliance with media content standards and
legal and ethical controls in news coverage due to news competition.
- The shift of news coverage on television, from breaking news to urgent (proactive) news.
- The increase of claims by the regulatory bodies and control authorities for the need to respect
professional, legal and ethical controls in media practice, including news.
In light of its results, the study recommends the following measures:
- Introduction of legal articles in the audio-visual media legislation related to breaking news
coverage controls.
- Proclamation of a media honor code for media professionals working in the field of breaking
news services.
- The creation of prizes for credible dealing with breaking news on TV channels.
- Training of professionals to distinguish between breaking news and fake news.
- Introducing breaking news in media education and educational curricula.
- Introducing breaking news as a subject or as a primary focus in news courses in media colleges and departments.
Keywords: Breaking news; television; legal controls, ethical controls.

:مقدمة

 وســاعدت األقمــار،كشــفت ثــورة االتصــال مــع نهايــة القــرن العشــرين عــن ثــورة جديــدة فــي مجــال البــث التليفزيونــي
 كمــا ســاهمت ثــورة، فتعــددت مــن حيــث المضاميــن والموضوعــات،الصناعيــة علــى انتشــار رهيــب للقنــوات التليفزيونيــة
 وصــوال إلــى شــبكات،تكنولوجيــات االتصــال فــي أنتشــار وســائل جديــدة لتقديــم المــواد اإلخباريــة بــد ًءا بشــبكة األنترنيــت
.التواصــل االجتماعــي
 وصمــد التليفزيــون فــي وجــه التحــوالت الجديــدة،لقــد احتدمــت المنافســة بيــن مختلــف الوســائل فــي تقديــم المــواد اإلخباريــة
وبقــي فــي مواقــع متقدمــة كمصــدر للمعلومــات عــن األحــداث الجاريــة؛ حيــث اتجــه القائمــون علــى هــذه الوســيلة إلــى تنويــع
، وأصبحــت التغطيــة اإلخباريــة لألحــداث علــى مــدار الســاعة، فبــرزت القنــوات اإلخباريــة المتخصصــة،الخدمــة اإلخباريــة
 مــن تليفزيونــات بالزمــا إلــى هواتــف جوالــة بشاشــات، وســاعد تعــدد المصــادر وتنــوع الحوامــل.وبطريقــة فوريــة وعاجلــة
 بعــد أن، فتحولــت إلــى قاعــدة فــي البــث اإلخبــاري التليفزيونــي،عــرض متطــورة علــى تنامــي ظاهــرة األخبــار العاجلــة
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
كأنــت ولســنوات طويلــة حالــة اســتثنائية غيــر متوقعــة.
البحــث محاولــة علميــة تتنــاول هــذه الظاهــرة وتســعى لإلجابــة عــن ماهيــة األخبــار العاجلــة وعــن تنامــي حضورهــا فــي
غــرف األخبــار وعلــى شاشــات العــرض التليفزيونــي ،وعــن عالقتهــا بظاهــرة األخبــار الزائفــة ،وأخيــرا ً بالضوابــط القانونيــة
واألخالقيــة المرتبطــة بمختلــف مراحــل التعامــل مــع األخبــار العاجلــة.
اإلشكالية:
ســاهمت ثــورة تكنولوجيــات اإلعــام واالتصــال بشــكل كبيــر ومؤثــر فــي تطــور الخدمــات اإلخباريــة المقدمــة مــن وســائل
اإلعــام ،كمــا كشــفت عــن تحــوالت جذريــة فــي الحاجــة إلــى المعلومــات؛ إذ أصبحــت الجماهيــر أكثــر انجذابــا إلــى األخبــار
الفوريــة والعاجلــة .وأدى تســارع األحــداث وتنوعهــا إلــى ازديــاد اهتمــام وســائل اإلعــام بتطويــر خدماتهــا اإلخباريــة ،وتأتي
القنــوات التلفزيونيــة فــي مقدمتهــا .لقــد شــهد العالــم منــذ مطلــع هــذا القــرن انتشــارا الفتـا ً للقنــوات اإلخباريــة المتخصصــة،
جنبــا إلــى جنــب مــع وســائط إعالميــة أخــرى كالصحــف اإللكترونيــة والقنــوات اإلذاعيــة عبــر األقمــار الصناعيــة ،والمواقــع
اإلخباريــة علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي؛ إذ تتنافــس بالثانيــة فــي مجــال متابعــة األخبــار والتفــرد فــي نقلهــا إلــى
الجماهيــر.
ضمــن هــذا الجــو مــن التنافــس ،بــرز االهتمــام بتغطيــة ومتابعــة األخبــار العاجلــة علــى شاشــات التليفزيــون ،وأصبحــت
قيــم الفوريــة و «المباغتــة» للمشــاهد تتصــدر قيــم التغطيــة اإلخباريــة .كمــا كشــف التنافــس علــى الســبق والتفــرد اإلخبــاري
تأثيراتــه علــى النواحــي المهنيــة واألخالقيــة للتغطيــة اإلخباريــة اليوميــة لألحــداث والوقائــع.
بنــا ًء علــى مــا ســبق ،تأتــي هــذه الدراســة للبحــث فــي ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي القنــوات التليفزيونيــة وفــي ضوابطهــا
المهنيــة والقانونيــة واألخالقيــة .وتســعى إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة:
1التعريف بظاهرة األخبار العاجلة وتطورها في القنوات التليفزيونية.
2البحث في التطورات الحاصلة في المهن المرتبطة بالتغطية اإلخبارية.
3البحــث فــي الضوابــط القانونيــة واألخالقيــة فــي مجــال األخبــار العاجلــة ،مــن خــال المواثيــق والنصوص
الصــادرة عــن الهيئــات والتنظيمــات المنظمة والمهتمــة باإلعــام التلفزيوني.
4تقديــم مســاهمة علميــة نقديــة لموضــوع ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي التلفزيون ،وتقديــم إضافة للدراســات
المنجــزة حــول الموضوع.

.
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أوال :اإلجراءات المنهجية للدراسة:
1مفاهيم الدراسة:
•األخبار العاجلة:

.

تنقســم األخبــار مــن حيــث التوقــع إلــى أخبــار متوقعــة وأخــرى غيــر متوقّعــة .والعاجــل هــو خبــر قــد يكــون متوقّعــا ويطلــق
عليــه الخبــر الجاهــز ويكــون معروفــا مقدمــا لــدى إدارة األخبــار ،ويتــم اإلعــداد لــه قبــل بثــه بوقــت كاف ،كمــا يحــدث مــع
مؤتمــر صحفــي لوزيــر ،أو نقــل مبــاراة فــي كــرة القــدم أو متابعــة أمســية شــعرية .وفــي العــادة ال يشــكل عبئــا علــى فريــق
العمــل باألخبــار ،طالمــا اتخــذت الخطــوات المهنيــة الصحيحــة .وقــد يكــون الخبــر غيــر متوقــع ويطلــق عليــه الخبــر غيــر
الجاهــز ،وهــو خبــر ال يمكــن توقــع حدوثــه زمانيــا ومكانيــا .وتعرفــه أســتاذة اإلعــام «زينــب خليــل» بأنــه“ :الخبــر الــذي ال
يحتمـ�ل التأجيـ�ل أو يكـ�ون بمثابـ�ة «قضيـ�ة كبيـ�رة اسـ�تثنائية» ،وجـ�ب اإلبـلاغ عنهـ�ا( .».زينــبhttps://al-akh�( .)2017-
 .)bar.com/Mediaويقســم آخــرون الخبــر العاجــل إلــى نوعيــن:
األول الــذي يظهــر علــى الشاشــة ،والثانــي الــذي يصــل إلــى المحطــة قبــل دقائــق مــن موعــد النشــرة ،أو أثنــاء النشــرة ،وال
يختلفــان فــي أســلوب كتابــة النــص باســتثناء قصــر األول ،وفســحة إدراج معلومــات أكثــر فــي الثانــي (إســماعيل،2013،
ص .)157،ويقســم أيضــا إلــى:
الخبــر المكتــوب :وهــو مــا يكتــب علــى شــريط فــي الغالــب فــي أســفل الشاشــة خــال بــث برامــج أخــرى،مــع إشــارة عاجــل أو هــام.
قطــع البرامــج :وهــو أحــد األشــكال البرامجيــة فــي التغطيــة الطارئــة لألحــداث ،وتحكمــه مجموعــةمــن الشــروط منهــا قيمــة الخبــر ،وتوفــر المــادة الفيلميــة ،وتوافقــه مــع السياســة التحريريــة للقنــاة
(مثنــى ،2018،ص.)59،60،
ويصنفــه البعــض ضمــن األخبــار « الســاخنة (.Hardمــارك ،2017،ص .)308:ويكتــب العاجــل أثنــاء البرامــج اإلخباريــة،
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شطاح
وحتــى فــي البرامــج الحواريــة المباشــرة ويمكــن إعطــاء مقــدم البرنامــج الخبــر العاجــل لقراءتــه أثنــاء البرنامــج حتــى ولــو
اضطــر إلــى مقاطعــة ضيــف البرنامــج واالعتــذار منــه ومــن المشــاهدين.1
•التشريعات اإلعالمية:
تعــرف الموســوعة العربيــة التشــريعات اإلعالميــة بأنهــا» مجموعــة القواعــد القانونيــة الناظمــة للعمليــة اإلعالميــة ووســائلها
ونشــاطاتها كافــة (مــن صحافــة ومطبوعــات دوريــة وإذاعــة وتلفــاز وســينما وأفــام وثائقيــة ووكاالت أنبــاء ونــت وشــبكات
التواصــل االجتماعــي… إلــخ) حيــث تبيــن هــذه القواعــد ضوابــط النشــاط اإلعالمــي (حقــوق اإلعالمييــن وواجباتهــم)
والمســؤولية الناجمــة عــن خــرق هــذه الضوابــط»http://arab-ency.com.sy/law/detail/163446 .
•األخالقيات المهنية:
يعــرف» أندرســون « أخالقيــات اإلعــام أو االتصــال بأنهــا“ :المعاييــر التــي توجــه المشــاركين فــي النشــاط االتصالــي ،التــي
يمكــن أن يســتخدمها الناقــد فــي الحكــم علــى النوعيــة األخالقيــة لالتصال»(صالــح ،2002،ص .)58:ويعرفهــا «فروســت
كريــس ( « )Frost.chris,2008,p,246بأنهــا »:مجموعــة المبــادئ والمعاييــر التــي يقــوم اإلنســأن بتطبيقهــا بشــكل
اختيــاري التخــاذ قراراتــه حــول مــا يقــوم بــه مــن أفعــال ،وهــذه المبــادئ هــي التــي تحــدد مــدى صحــة الفعــل اإلنســأني» .وفي
ـرف األخالقيــات المهنيــة بأنهــا “مجموعــة
«معجــم المفاهيــم الحديثــة فــي اإلعــام واالتصــال»( ،مــي ،2014،ص )29:تعـ ّ
القيــم والمعاييــر ،التــي يعتمدهــا أفــراد مهنــة مــا ،للتمييــز بيــن مــا هــو جيــد ومــا هــو سـيّىء ،وبيــن مــا هــو صــواب ومــا هــو
خاطــئ ،وبيــن مــا هــو مقبــول أو غيــر مقبــول ،فهــي تمثــل مفهــوم الصــواب والخطــأ فــي الســلوك المهنــي .ولتحقيــق ذلــك يتــم
وضــع ميثــاق ،يبيــن هــذه القيــم والمعاييــر والمبــادئ وقواعــد الســلوك والممارســة.).
2 .أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة الدراســة فــي كونهــا محاولــة علميــة نقديــة للبحــث فــي ظاهــرة تنامــي تغطيــة األخبــار العاجلــة فــي القنــوات
التليفزيونيــة مــن خــال اســتعراض أســبابها والبحــث فــي جوانبهــا المتعلقــة بالجوانــب المهنيــة وبالقواعــد القانونيــة والمعاييــر
األخالقيــة .ويمكــن إيجــاز هــذه األهــداف فــي النقــاط التاليــة:
	-البحــث فــي تأثيــرات ثــورة تكنولوجيــات االتصــال علــى الجوانــب المهنيــة ومــا تتعلــق منهــا بمهــن
التغطيــة اإلخباريــة.
	-البحث في ضوابط ومعايير تغطية األخبار العاجلة ،والفصل بين األخبار العاجلة واألخبار الزائفة.
	-البحــث فــي القواعــد القانونيــة والمعاييــر األخالقيــة فــي مجــال تغطيــة األخبــار العاجلــة فــي القنــوات
التليفزيونيــة.
	-التوصــل إلــى نتائــج مــن خــال مقاربــة علميــة نقديــة ،وصياغــة توصيــات حــول اإلشــكالية التــي يطرحهــا
البحث.
3 .أسئلة الدراسة:
الدراسة هي محاولة علمية لإلجابة على األسئلة التالية:
	-لماذا تنامى اهتمام القنوات التليفزيونية بتغطية األخبار العاجلة؟
	-ما مدى تأثير تكنولوجيات االتصال الحديثة على التغطية اإلخبارية ومنها تغطية األخبار العاجلة؟
	-كيف تتعامل القنوات التليفزيونية مع ظاهرة التالزم بين األخبار العاجلة واألخبار الزائفة؟
	-ماهــي الجوانــب القانونيــة والمعاييــر األخالقية الضابطة في مجــال تغطية األخبار ومنهــا األخبار العاجلة؟
4 .منهج الدراسة:
اعتمــدت الدراســة منهــج الوصــف الــذي يقــوم علــى الوصــف الدقيــق للظاهــرة والتوضيــح لخصائصهــا،
والتفســير والنقــد لوضعهــا الراهــن ،مــع المزاوجــة مــع أســلوب الرصــد لجانــب مــن النصــوص القانونيــة
والمواثيــق التــي تناولــت الضوابــط القانونيــة والمعاييــر األخالقيــة فــي مجــال تغطيــة األخبــار العاجلــة ،مــن
خــال عــدد مــن األمثلــة والنمــاذج.
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
5 .الدراسات السابقة:
كشــفت عمليــة البحــث فــي األدبيــات المتعلقــة بدراســة الظاهــرة نــدرة الدراســات العلميــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع ،ومــا
توفــر غلــب عليــه التنــاول الصحفــي مــن خــال مقــاالت اســتعرضت ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي القنــوات التليفزيونيــة
وأشــكال التعامــل معهــا وتأثيرهــا علــى تغطيــة وتقديــم األخبــار علــى شاشــات التليفزيــون.
مــن الدراســات التــي بحثــت فــي الظاهــرة نجــد الدراســة التقنيــة التــي قدمهــا إبراهيــم الصيــاد بعنــوان :تغطيــة الخبــر العاجــل
فــي غــرف األخبــار (إبراهيــم ،2014،ص .)95،96وقــد اســتعرض فيهــا األدوات الالزمــة إلنجــاز تغطيــة « احترافيــة»
لهــذا النــوع مــن األخبــار ،والمشــكالت التــي تواجــه العامليــن فــي إدارة األخبــار أثنــاء التغطيــة المباشــرة لحــدث طــارئ .كمــا
تناولــت الدراســة عــددا مــن العناصــر المهمــة فــي التغطيــة ،ومنهــا :قــرار التغطيــة – أدوات تغطيــة الخبــر العاجــل ،األخطــاء
الشــائعة فــي تغطيــة األخبــار العاجلــة -وخلصــت هــذه الدراســة « التقنيــة « إلــى ضــرورة تبــادل الخبــرات بيــن القائميــن علــى
التغطيــة اإلخباريــة فــي القنــوات التليفزيونيــة ،وضــرورة التدريــب العملــي المســتمر للمشــتغلين فــي غــرف األخبــار ،إلــى
جانــب االهتمــام بصقــل وتدريــب مــن لهــم عالقــة بالتغطيــة اإلخباريــة المباشــرة ومنهــا التغطيــة العاجلــة لألخبــار.
وتنــاول كل مــن «ويتــزر وكوبريــن» ))Weitzer & Kubrin , 2004,p:497-720ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي بحثهمــا
بعنــوان :كيــف يؤثــر التليفزيــون المحلــي وظــروف العالــم الحقيقــي علــى الخــوف مــن الجريمــة -واعتمــدت الدراســة أربــع
أطروحــات فــي تنــاول الظاهــرة هــي:
 - The real -world thesisأطروحة العالم الحقيقي. - The cultivation thesisأطروحة الغرس. - The substitution thesisأطروحة االستبدال. - The resonance thesis-أطروحة الرنين.

وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أن عــددا معتبــرا مــن األمريكييــن يصرحــون فــي الغالــب بالخــوف مــن الجريمــة ،ويعتبرون
أن وســائل اإلعــام وخاصــة القنــوات التليفزيونيــة المحليــة تقــوم بتغطيــة أخبــار الجريمــة بطريقــة عاجلــة وانتقائيــة ومثيــرة.
وعليــه فالباحثــان حــاوال البحــث فــي دور وســائل اإلعــام فــي تشــكيل الخــوف مــن الجريمــة ،مــع ربــط ذلــك بالعوامــل
الديمغرافيــة وظــروف الجريمــة .وعكــس الدراســات الســابقة التــي اختبــرت فــي الغالــب وســيلة إعالميــة واحــدة ،فالباحثــان
تنــاوال عــدد مــن الوســائط منهــا التليفزيــون المحلــي والوطنــي ،اإلذاعــة ،الصحــف ،واألنترنيــت.
كذلــك تناولــت دراســة "كوســتاز"  ))Kostas Stalzis,2012,P,702-710موضــوع األخبــار العاجلــة علــى األنترنيــت،
وكيــف يتــم تحديثهــا وإدارتهــا خــال اليــوم اإلخبــاري ،إذ الحــظ الباحــث أن القائميــن علــى األخبــار يواجهــون تحــدي الوقــت،
وهــم مطالبــون بتحديــث األخبــار علــى مــدار اليــوم ،وهــو مــا يلغــي فكــرة أن األخبــار «منتــج نهائــي» .وقــد تناولــت الدراســة
الموضــوع مــن خــال ســتة مواقــع إخباريــة فــي المملكــة المتحــدة ،وبينــت كيــف تتــم عمليــة « كســر» قصــص إخباريــة
معينــة وتحديثهــا خــال اليــوم ،وركــزت علــى موضــوع تكــرار التحديثــات .وخلــص الباحــث إلــى عــدد مــن النتائــج ،منهــا أن
األخبــار علــى شــبكات التواصــل تتميــز بالديمومــة مقارنــة باألخبــار فــي الراديــو والتليفزيــون.
وتناولــت دراســة أعدهــا مجموعــة مــن الباحثيــن بعنــوان »:األخبــار العاجلــة فــي منظــور المشــاهد»(Nosheen, Syed
 )and Samreen,2014,p,318-329فــي باكســتان وانطلقــت مــن فكــرة تزايــد عــدد الوســائط اإلليكترونيــة فــي البــاد ،بعــد
إنشــاء الهيئــة الناظمــة لإلعــام اإلليكترونــي -PEMRA-والتــي يشــمل إشــرافها الراديــو والتلفزيــون -مــن خــال مراقبــة
المحتــوى ومنــح التراخيــص؛ حيــث ســاعد هــذا المنــاخ علــى ظهــور جملــة مــن األفــكار فــي مجــال التعاطــي مــع األخبــار،
وظهــرت أنــواع إخباريــة جديــدة منهــا « األخبــار العاجلــة» . Breaking Newsوقــدم فريــق البحــث مســاهمة فــي فهــم
األخبــار العاجلــة ومــدى تأثيرهــا علــى المشــاهدين .وتوصــل إلــى مجموعــة مــن النتائــج ،مــن أهمهــا:
.
.
.
.
.
.
.
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1اختــاف مفهــوم ومعنــى األخبــار العاجلــة بالنســبة للمشــاهدين باختــاف خبراتهــم وباختــاف أنمــاط
التعــرض.
2يعتبــر عــدد كبيــر مــن المشــاهدين أن األخبــار العاجلــة هــي معلومــات جديــدة وغيــر متوقعــة ،تشــعرهم
بالخــوف مــن تطــور األحــداث وانفجارهــا فــي المســتقبل.
3يرى عدد من المستجوبين أن األخبار العاجلة تصبح مع مرور الوقت حالة «مألوفة».
 4يقوم عدد من القنوات المنافسة بعرض إشاعات وأخبار زائفة تهز ثقة الجمهور فيما يشاهد.
5يــرى عــدد مــن المســتجوبين أن األخبــار العاجلــة مهمــة بالنســبة للمشــاهدين ألنهــا تختصــر الوقــت فــي
الحصــول علــى المعلومــة.
6تعتبــر األخبــار العاجلــة بالنســبة لعــدد مــن المســتجوبين مصــدرا هامــا فــي التعــرف علــى األحــداث
المرتبطــة باألمــن والنظــام العــام.
7األخبار العاجلة هي مصدر للخوف واإلثارة للجمهور المستهدف.
جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

شطاح
ومــن الدراســات الحديثــة فــي الموضــوع دراســة اســتطالعية  )2018( Ashley Rodriguezبعنــوان« :عندمــا ينجــذب
شــباب األلفيــة فــي الواليــات المتحــدة نحــو األخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون» ،برعايــة شــركة  Nielsenالمتخصصــة فــي
قيــاس الــرأي العــام فــي عــام  2018؛ إذ توصلــت إلــى أن شــباب األلفيــة الجديــدة وبالرغــم مــن اعتمادهــم علــى األنترنيــت
كمصــدر لألخبــار لكنهــم فــي األحــداث الكبــرى يتحــول الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن 21إلــى 37عامــا إلــى التليفزيــون
لمتابعــة األخبــار ،كمــا هــو الحــال مــع االنتخابــات الرئاســية فــي الواليــات المتحــدة فــي ،2016وهــو الشــيء نفســه مــع الفئــات
األكثــر مــن  38عامــا خــال انتخابــات 2016وخــال تنصيــب رئيــس الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي .2017وأشــارت
الدراسـ�ة إلـ�ى أن نتائـ�ج القيـ�اس توصلـ�ت إلـ�ى ارتفـ�اع فـ�ي نسـ�ب المشـ�اهدة لشـ�بك ة  Fox Newsوقناتــي  CNNو�MSN
 .BCوعليــه فالدراســة تؤكــد قــدرات التلفزيــون فــي مجــال تغطيــة األخبــار وبخاصــة األخبــار العاجلــة فــي ســرد التفاصيــل
وتحليــل األحــداث ،وتتبــع تطوراتهــا فــي الزمــان والمــكان ،وهــي خصائــص قــد ال تتوفــر فــي الوســائط الجديــدة.
أيضــا تنــاول «ريزبريدجــر» ( )Alan Resbridger.2019ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي دراســة نقديــة بعنــوان «األخبــار
العاجلــة -تجديــد الصحافــة ولمــاذا اآلن؟» .انطلــق الباحــث مــن فكــرة أن البشــرية تعيــش فــي عصــر طغــت فيــه األخبــار و
المعلومــات الكاذبــة علــى األخبــار الصحيحــة  ،والســبب الرئيســي فــي ذلــك ،هــو أنــه وبفعــل ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات
تمكــن المالييــن مــن البشــر مــن نشــر وتــداول المعلومــات دون تمحيصهــا أو التأكــد مــن مصادرهــا .ويعــرض الباحــث تجربته
فــي التعامــل مــع الظاهــرة مــن خــال خبرتــه الممتــدة علــى مــدار عشــرين ســنة كرئيــس تحريــر إلحــدى أهــم الصحــف فــي
العالــم وهــي صحيفــة The Guardianالبريطانيــة  ،ويــرى الباحــث أيضــا أننــا نعيــش «فوضــى رقميــة ال ســابق لهــا فــي
التاريــخ» و بالتالــي وجــب علميــا و أخالقيــا الدعــوة إلــى «صحافــة جيــدة» .هــذه الدراســة تقــدم إضافــة علميــة للدراســات
التــي تهتــم باألبعــاد المهنيــة واألخالقيــة فــي الممارســة اإلعالميــة بصفــة عامــة وفــي التعامــل والتعاطــي مــع األخبــار العاجلــة
فــي قاعــات التحريــر وغــرف األخبــار فــي المحطــات والقنــوات التليفزيونيــة.
مــن الدراســات الحديثــة أيضــا مســاهمة (( Glenn Halbrooks,2019بعنــوان :لمــاذا هنــاك الكثيــر مــن األخبــار العاجلــة
علــى شاشــة التليفزيــون؟  ?Why Is There So Much Breaking News on TVويــرى “ ”Glennأنــه ليــس غريبــا
أن تقطــع إحــدى الشــبكات التليفزيونيــة برامجهــا لإلعــان عــن خبــر عاجــل عــن الهجمــات اإلرهابيــة فــي 11ســبتمبر ،أو
انفجــار المركبــة الفضائيــة «تشــالنجر»؟ أو إعصــار فــي طريقــه إلــى المدينــة التــي تتواجــد فيهــا المحطــة التلفزيونيــة .لكــن
فــي الحقيقــة ليســت كل األخبــار العاجلــة مرتبطــة بأحــداث طارئــة وهامــة ،فهنــاك العديــد مــن المحطــات التليفزيونيــة التــي
تقــدم  6ســاعات مــن األخبــار وتعتبرهــا أخبــار آخــر ســاعة .وتــرى الدراســة أن هنــاك أســبابا أخــرى وراء تنامــي األخبــار
العاجلــة علــى شاشــات التليفزيــون .وهــي:
	-منح األخبار حياة أطول.
	-حاجة الجماهير لألخبار الفورية.
	-سهولة تغطية األخبار العاجلة.
وتؤكــد الدراســة علــى أن العثــور علــى األخبــار هــو أبســط طريقــة لتوليــد المحتــوى ،ولذلــك تتجــه القنــوات التليفزيونيــة إلــى
اإلبقــاء علــى الخبــر لفتــرة طويلــة ،فرغــم أن اإلعصــار قــد انتهــى منــذ ســاعات إال أن مراســل القنــاة يظــل بعيــن المــكان
للتحــدث إلــى الناجيــن منــه .وتنتهــي الدراســة إلــى أنــه مــن الســهل أن تخصــص القنــاة التليفزيونيــة فريقــا لمتابعــة خبــر عاجــل
مــن إنجــاز تحقيــق اســتقصائي مدته60دقيقــة قــد يســتغرق شــهورا مــن البحــث والتحريــر واإلنتــاج.
الدراســة تؤكــد حقيقــة مــا ذهبنــا إليــه فــي كــون األخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون «ظاهــرة إعالميــة» ،ألن عــددا كبيــرا مــن
األخبــار العاجلــة ال يســتحق أن يصنــف كذلــك ،فازدحــام الشاشــات باألخبــار العاجلــة تحكمــه عوامــل كثيــرة منهــا المنافســة
بيــن مختلــف الوســائط وســد الفــراغ فــي البرمجــة خاصــة عندمــا تحــول البــث التليفزيونــي إلــى 24ســاعة دون أنقطــاع،
وتخفيــض تكاليــف إنتــاج البرامــج ،وأخيــر اســتقطاب الجماهيــر بفعــل االســتعراض والمباغتــة.
.

6التعليق على الدراسات السابقة:

مــن خــال اســتعراضنا لعينــة مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع األخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون أمكننــا الخــروج بعــدد
مــن االســتنتاجات والمالحظــات منهــا:
-1

-2

نــدرة الدراســات فــي الموضــوع خاصــة فــي البــاد العربيــة ،وهــذا مرتبــط فــي اعتقادنــا ببيئــة البحــث
غيــر المشــجعة عمومــا ،وباتجاهــات البحــوث  -رغــم أهميــة هــذا الموضــوع  -نحــو االهتمــام باإلعــام
الجديــد فــي الســنوات األخيــرة.
تمركــز أغلــب الدراســات بالواليــات المتحــدة األمريكيــة ،وهــذا يعكــس جماهيريــة هــذه الوســيلة فــي هــذا

اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،

63

ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-

-3
-4

-5

البلــد وارتباطهــا بموضوعــات الحيــاة اليوميــة ،كمــا أكدتــه دراســة كل مــن  Ashleyو.Rodriguez
هيمنة الدراسات والمقاربات المقارنة على الموضوع ،في انتشار الوسائط الجديدة.
تعــدد اختصاصــات المســاهمين فــي الدراســات المتوفــرة بيــن خبــراء وتقنييــن مثــل (إبراهيــم الصيــاد،
 Glenn Halbrooksوباحثيــن أكاديمييــن مثــل ( ،)Nosheen, Syed and Samreenوهــو مــا منــح
الموضــوع رؤى متعــدد وثريــة ،تســاعد الباحثيــن فــي النظــر إلــى الظاهــرة ونقدهــا مــن زوايــا متعــددة.
تأكيــد عــدد مــن الدراســات بــأن األخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون هــي “ظاهــرة إعالميــة” تســتحق
الدراســة والبحــث مــن عــدة جوانــب ،ومنهــا دراســة” .”Glenn

ثانياً :تطور الخدمة اإلخبارية في التليفزيون:
1هيمنة التليفزيون على الوظيفة اإلخبارية:

.

فــي  29جــوان مــن عــام 1949وفــي الســاعة التاســعة مســا ًء ،بثــت اإلذاعــة والتلفــزة الفرنســية أول جريــدة مصــورة لمــدة
15دقيقــة ،غطــت دورة فرنســا لســباق الدراجــات وانتهــى العــرض اإلخبــاري عنــد خــط وصــول المتســابقين ليســتأنف البــث
بعــد شــهور ،فــي ذلــك اليــوم لــم يكــن مقــدم األخبــار  Pierre Sabbaghســعيدا بفعــل التجربــة بقــدر مــا كانــت ســعادته أكثــر
بــأن تمكــن أخيــرا مــن أن ينتــزع مــن الراديــو إحــدى أهــم وظائفــه وهــي الوظيفــة اإلخباريــة (.)Mélanie Rostagnat,2009
لقــد جــاءت ســنوات الســتينيات ليكشــف التليفزيــون عــن قدراتــه الواســعة فــي مجــال التغطيــة اإلخباريــة ،ووجــد فــي الحمــات
االنتخابيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة مجــاال رحبــا لالنتشــار والتوســع ،كمــا ارتبــط هــذا الجهــاز ارتباطــا وثيقــا
بصنــاع القــرار فــي البلــدان الصناعيــة وحتــى البلــدان الناميــة.
لــم يحــدث فــي تاريــخ تطــور وســائل اإلعــام الجماهيــري أن هيمنــت وســيلة علــى أخــرى بهــذه الســرعة المذهلــة ،وهــذه
القــدرة علــى أســر الجمهــور ،وتغييــر أنمــاط اســتهالكه لرســائل وســائل اإلعــام ،بنفــس الطريقــة التــي فعلهــا التلفزيــون ؛إذ
إنــه وفــي ظــرف ســنوات قليلــة قفــز إلــى صــدارة وســائل اإلعــام ،وســجل المهتمــون والمختصــون عشــرات المالحظــات
عــن هــذه الظاهــرة ،فقــد كتــب «جــان كلــود جيبيــو» فــي الموضــوع يقــول « إن ســيطرة التلفزيــون علــى عقــول النــاس،
وتأثيــر الصــورة الــذي يشــمل العالــم كلــه ،أمــر مقلــق ألنــه غيــر مفهــوم ،فإمبراطوريــة التلفزيــون تســير وفــق قوانيــن لــم
تســتوعب بعــد بشــكل كامــل ،وتحــرك آليــات عاطفيــة ال يســيطر عليهــا أحــد ســيطرة تامــة ،ومــن النــادر أن يصبــح شــيء
مــا مصنوعــا مســتقال عــن صانعــه بهــذه الدرجــة ،فالتلفزيــون أداة متفجــرة خطيــرة ،وهــو روح متجولــة تنشــر رمزيــة ذات
معنــى غيــر مفهــوم بشــكل مؤكــد ،وهــو فــي غايــة القــوة وفــي نفــس الوقــت أقــل نضجــا بكثيــر ممــا يتصــوره النــاس»( .جــان
كلــود جوييبــو ،1992،ص .)5:ويمكننــا أن نضيــف العشــرات مــن األوصــاف والمالحظــات ،إال أن المثيــر فيهــا هــي إجماعهــا
علــى أن التلفزيــون «وســيط زاخــر باألســرار».
إن مــا يهــم فــي هــذه المســاهمة هــو اإلجابــة علــى ســؤال كيــف اســتطاع التلفزيــون أن يزيــح الوســائل األخــرى (الصحافــة
والراديــو) بهــذه الســرعة وكيــف انتقــل مــن وســيط للتســلية والترفيــه ليهيمــن الحقــا علــى الوظيفــة اإلخباريــة؟ أو مــا هــي
خصائــص قــوة التلفزيــون التــي مكنتــه وبهــذه الســرعة مــن احتــال صــدارة وســائل اإلعــام وخاصــة فــي المجــال اإلخبــاري.
مــن خــال االطــاع علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات يمكــن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال وتحديــد جوانــب قــوة التلفزيــون
وخصوصيتــه التــي مكنتــه مــن احتــال هــذا الــدور ،وبخاصــة علــى الصعيــد اإلخبــاري ،ويمكــن تحديــد معالــم هــذا التفــوق
فــي النقــاط التاليــة:
يتمتــع التلفزيــون كجهــاز إخبــاري بـــ “الفوريــة» التــي تزيــد مــن واقعيتــه ،فهــو يقــدم لنــا مــادة إخباريــةمــن مــكان وقوعهــا ،وفــي نفــس زمــن حدوثهــا ،ينقــل لنــا األخبــار فــي معناهــا ومغزاهــا ،وفــي التــو وفــي
لحظــة وقوعهــا.
التلفزيــون يقــدم األحــداث بالصــورة التــي ال يمكــن أن تصــل إليهــا وســائل اإلعــام األخــرى فــي مشــاهدمتكاملــة وفــي صــور واقعيــة.
تأثيــر التلفزيــون فــي الجمهــور يفــوق بثالثــة أضعــاف تأثيــر اإلذاعــة ،وبدرجــة أكثــر تأثيــر الصحافــةالمكتوبــة .وقــد أكــدت العديــد مــن األبحــاث والدراســات هــذه الحقيقــة.
ينفــرد التلفزيــون وعلــى صعيــد األخبــار بخاصيــة فريــدة هــي تكويــن الموقــف العاطفــي الــذي يتجلــىفــي دفــع المشــاهد إلــى الغضــب أو الخــوف أو الكراهيــة أو الحــزن ،وهــي عواطــف ال تســتطيع الوســائل
األخــرى إحداثهــا بنفــس القــدرة والدرجــة (كــرم  ،1985،ص.)77:
تتمتــع األخبــار فــي التلفزيــون بجــودة االتصــال وهــي تتفــوق فــي ذلك علــى اإلذاعــة والصحافــة المكتوبة،فهــي تتجــاوز علــى ســبيل المثــال قــدرة الوســيلة المطبوعــة ،فالكلمــة المطبوعــة تصبــح ذات معنــى عنــد
القــارئ فقــط عندمــا يربــط صورتــه الذهنيــة بمــا يعنيــه الكاتــب ،فالقــارئ يطالــع الكلمــات ويترجمهــا إلــى
صــور ثــم يســتخلص معانيهــا.
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شطاح
يبسّــط التلفزيــون عمليــة االتصــال ،فالصــورة علــى الشاشــة ،ومــا علــى المشــاهد إال أن يربــط بيــنالصــورة والكلمــة المنطوقــة ،فبــدال مــن أن ينتقــل ذهنــه مــن الكلمــة المكتوبــة إلــى الصــورة إلــى المعنــى،
فإنــه ينقلــه مباشــرة مــن الصــورة إلــى المعنــى.
لغــة التلفزيــون ومنهــا لغــة الخبــر التلفزيونــي تقــوم علــى البســاطة والوضــوح والمباشــرة وقــد شــرحتهــذه الفكــرة بشــكل جيــد الباحثــة كاروليــن ديانــا لويــس  Caroline D.lewisعندمــا أكــدت أن «الكلمــة
المنطوقــة فــي التلفزيــون هــي «الملــك» ،وأنهــا تمثــل شــكال مختلفــا مــن أشــكال االتصــال عــن الكلمــة
المقــروءة ،فالطالــب الــذي مــازال بالجامعــة أو منــدوب التلفزيــون حديــث التخــرج يتعيــن عليــه أن يجاهــد
للتخلــص مــن القوالــب واألســاليب المتشــابكة الطنانــة المملــة فــي رتابتهــا ،والتــي مكنتــه مــن الحصــول
علــى الليســانس فــي العلــوم االجتماعيــة أو الفلســفة بدرجــة االمتيــاز ،وأن اللغــة التــي تتخــذ مــن طــول
وعــرض التركيبــات وســيلة للتأثيــر أمــر رديء فــي الصحافــة أمــا فــي أخبــار التلفزيــون فهــي أمــر
قاتل»(كاروليــن ،1993،ص.)29:
لقــد اســتمر تفــوق التليفزيــون علــى وســائل اإلعــام الجماهيــري ،وحتــى فــي زمــن الوســائط و شــبكات التواصــل
االجتماعــي ،فلــم يعــرف نزوحــا كمــا حــدث للصحافــة علــى ســبيل المثــال ،حيــث تؤكــد العديــد مــن البحــوث و
االســتطالعات صمــود التليفزيــون فــي وجــه التحــوالت التــي مســت طــرق االســتهالك لمحتويــات اإلعــام ،إذ
تشـ�ير دراسـ�ة ( )Amy Mitchell and Jeffrey Gottfried,2016بالواليــات المتحــدة بعنــوانThe Mod� :
ern News Consumerإلــى أن األمريكييــن الذيــن يفضلــون مشــاهدة األخبــار ظلــوا أوفيــاء لهــذه الوســيلة ،فــي
حيــن هاجــر قــراء األخبــار فــي الصحــف إلــى النــت و المواقــع اإلليكترونيــة.

.

2تأثيرات ثورة تكنولوجيات االتصال على األخبار التليفزيونية:

كان لثــورة تكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات تأثيــر كبيــر علــى التليفزيــون فــي الشــكل وفــي المحتــوى ،وفــي الوظيفــة
وفــي المهنــة ،ويمكــن تحديــد هــذه التأثيــرات علــى أكثــر مــن مســتوى:
•على مستوى التقنيات:
يبــدو هــذا التأثيــر جليــا فــي البرامــج اإلخباريــة وفــي أهــم برامجهــا وهــي النشــرة اإلخباريــة ،وقــد تعــددت األوصــاف التــي
قدمــت للنشــرة اإلخباريــة المصــورة فوصفتهــا  Marlène Colomb Gullyبأنهــا برنامــج موحــد للمشــاهدين ،إذ أن 75%
مــن أجهــزة االســتقبال تكــون فــي حالــة تشــغيل عنــد تقديــم األخبــار وهــو مــا يعنــي أن ثالثــة علــى أربعــة مــن المشــاهدين
يتابعــون األخبــار ( .)Marlène Colomb Gully,1995,P :9ووصفهــا آخــرون بأنهــا نــوع مــن «االحتفاليــة» المنتظــم
( .)Commission nationale de la communication et des libertés,1987,p :5إن الجريــدة المصــورة هــي
فعــل اجتماعــي ال منــاص منــه ،مرتبــط بنشــاط الفــرد ،ومؤشــر لضبــط الوقــت وإيقــاع حياتــه اليوميــة.
وعليــه فــإن النشــرات اإلخباريــة هــي أكثــر البرامــج التلفزيونيــة عرضــة للتطويــر بفعــل التطــور الســريع لتكنولوجيــات
االتصــال والمعلومــات ،وهــذا منــذ الولــوج إلــى عصــر الطريــق الســريع للمعلومــات والتفاعليــة أو عصــر «المعلومــة بيــن
أطــراف أصابعــك» «أو »Information at your finger tipsوهــي عبــارة مســتعارة مــن “بيــل قايتــس» «»Bill Gates
مؤســس شــركة  Microsoftوالتــي تعنــي أيضــا :أجهــزة اســتقبال أقــل كلفــة  +شــبكات قويــة  +بنــوك معطيــات غنيــة =
االتصــال والحصــول علــى المعلومــات فــي أوقــات قياســية .وعليــه يســعى القائمــون علــى األخبــار فــي التلفزيونــات لتأكيــد
ذلــك فــي التغطيــة وفــي نقــل األحــداث بصفــة متواصلــة.
•على مستوى مصادر األخبار:
لــم تعــد وســائل اإلعــام تعانــي شــحا فــي المــادة اإلخباريــة كمــا كانــت عليــه فــي مطلــع القــرن الماضــي حيــث كان
مذيــع األخبــار فــي الـــ  BBCيطــل علــى الشاشــة فــي موعــد نشــرة السادســة ليقــول للمشــاهدين“ :ال توجــد أخبــار اليــوم
“أي ،”There is no news today“ :ثــم يختفــي تــاركا الشاشــة لبرامــج أخــرى( .إســماعيل ،2013،ص .)15،ولــم
تعــد المحطــات التلفزيونيــة فــي مجــال التــزود بالمعلومــات واألخبــار مرتبطــة بــوكاالت األنبــاء الكالســيكية التــي تعمــل
عــن طريــق البرقيــات ،بــل تعدتهــا إلــى مصــادر جديــدة ومتنوعــة بــد ًءا بــوكاالت الشــريط المصــور والمراســلين التابعيــن
للمحطــات نفســها ،بــل إن الكثيــر مــن القنــوات أصبحــت مصــدرا للصــور واألخبــار لباقــي القنــوات األخــرى .ويمكــن تحديــد
المصــادر الجديــدة فيمــا يلــي:
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
أ -وكاالت األنباء بالصورة:International visual news agencies :
ظهــر هــذا النــوع مــن الــوكاالت بعــد تطــور صناعــة التلفزيــون وانتشــاره وحاجتــه الماســة إلــى الصــورة المتحركــة ،كمــا
كان الشــأن مــع الــوكاالت التقليديــة التــي ظهــرت اســتجابة لحاجــة الصحــف للشــريط اإلخبــاري المكتــوب مــن أهــم وأكبــر
هــذه الــوكاالت نجــد «فيــز نيــوز» « »Vis Newsالبريطانيــة ووكالــة يونايتــد بــراس أنترناشــيونال ( )UPIووكالــة CBS
المصــورة األمريكيــة والوكالــة األلمانيــة للخدمــة التلفزيونيــة ( )DPA (E TESووكالــة .WTN
ب -المواقع االلكترونية وشبكات التواصل:
ظلــت المحطــات التليفزيونيــة إلــى عهــد قريــب ترفــض االعتمــاد علــى المــواد اإلخباريــة والصــور المنتشــرة علــى المواقــع
اإلليكترونيــة ،وترفــض التعامــل مــع المــواد اإلخباريــة المعروضــة عليهــا ،لكــن توســع اســتخدامات األنترنيــت وســهولة
الوصــول إليهــا خاصــة فــي حــال الحــروب واألحــداث المفاجئــة ،دفــع بالقنــوات التليفزيونيــة إلــى التوســع فــي هــذه المصــادر.
وبــدا ذلــك أكثــر وضوحــا خــال الســنوات األخيــرة فــي العديــد مــن أماكــن األحــداث واألزمــات وبــؤر التوتــر ،إذ لــم تســتطع
القنــوات «الرســمية» منــع طوفــان الصــور عبــر الفضائيــات عــن طريــق الهواتــف الجوالــة ،ولــم تتــرد شــبكات التليفزيــون
فــي اعتمــاد صــور فيديوهــات الهواتــف الجوالــة ومواقــع اليوتيــوب ،والتضحيــة فــي العديــد مــن الحــاالت بالقيمــة الفنيــة
للصــورة ،كالوضــوح والدقــة ،وذلــك لصالــح القيمــة اإلخباريــة للحــدث.
•على مستوى التحرير والتقديم:
مكنــت التكنولوجيــات الجديــدة فــي مجــال االتصــال القائميــن علــى تحريــر األخبــار مــن التغلــب علــى الصعوبــات التــي ظلــت
غــرف وقاعــات التحريــر تواجههــا لعــدة عقــود ،وذلــك باســتخدام الكومبيوتــر وأســاليب التجميــع اإللكترونــي ،التــي ســمحت
بتحريــر مــادة إخباريــة جيــدة وعــرض صــور عاليــة الوضــوح ،إلــى جانــب جرافيكــس تتطــور أســاليب إخراجــه يومــا بعــد
يــوم .ويبقــى فــي اعتقادنــا مشــكل التحكــم فــي اللغــة حيــث يفقــد رونقــه لصالــح الصــورة والعناصــر المرئيــة.
وقــد كشــفت البحــوث والدراســات بــأن أكثــر المســتفيدين مــن التكنولوجيــات الجديــدة هــم المذيعــون ومقدمــو األخبــار ،فقــد
تقلصــت متاعبهــم بفعــل اســتفادة اســتوديوهات األخبــار بمعــدات حديثــة فــي مجــال الجمــع والتخزيــن والتحريــر والتقديــم،
كذلــك س ـ ّهل الديكــور االفتراضــي والعناصــر المرئيــة والصــور التوضيحيــة -كمــا أســلفنا -مهــام المذيعيــن فــي النشــرات
والمواجيــز اإلخباريــة ،وســاعدت التكنولوجيــات بوجــه عــام فــي نســج عالقــة حميميــة بيــن القائــم باإلعــام والجمهــور.
وتشــير تقاريــر حديثــة إلــى حاجــة القائــم باإلعــام فــي قاعــات التحريــر وغــرف األخبــار إلــى التطبيقــات الجديــدة ،ومنهــا
يجربهــا الصحفيــون» ومنهــم العاملــون فــي األخبــار بالتليفزيــون (عمــرو
تقريــر بعنــوان 10 »:تطبيقــات أدوات يجــب أن ّ
األنصــاري .( https://ijnet.org/ar/story 2019ويــرى التقريــر أن ثــورة تكنولوجيــات االتصــال أفــرزت بيئــة عمــل
جديــدة فــي قاعــات التحريــر وغــرف األخبــار ،فقــد فرضــت التكنولوجيــا ،الهاتــف الذكــي والجهــاز اللوحــي والكومبيوتــر
المحمــول ،وأصبــح الصحفــي يقضــي ثلــث وقتــه مــع هــذه األدوات والوســائط ،فبــات مــن الضــروري تعلــم عــدد مــن
التطبيقــات التــي توفــر الجهــد والوقــت ،وتزيــد مــن جــودة االنتــاج ومنهــاHipdf-unroll.me- Streak-Download :
Navi-Temp Mail-Elefant- Otter Voice Notes- Duplicate File Cleaner- Duplicate File Cleaner.Universal Copy- Screen Translate
•على مستوى المهنة:
ناضلــت الصحافــة لفتــرة طويلــة مــن أجــل االعتــراف بهــا كوســيلة مــن وســائل التثقيــف ونقــل المعرفــة ،فقــد اعتبــر الكثيــر
مــن المفكريــن واألدبــاء (فــي أوروبــا) النمــاذج األولــى مــن الصحــف بأنهــا أداة لنشــر اإلســفاف وال ّمــس بالــذوق العــام .كذلــك
كان الحــال عنــد اكتشــاف المبــادئ األولــى للبــث اإلذاعــي وبعدهــا البــث التليفزيونــي ،فلــم تكــن الوظيفــة اإلعالميــة علــى
رأس اهتمــام الوســيلتين بقــدر مــا كان االهتمــام كلــه موجهــا نحــو التســلية والترفيــه وتقديــم مختلــف فنــون االســتعراض.
لقــد كشــف هــذا التطــور عــن عــدم التــازم بيــن مســار الوســائل والرســائل مــن جهــة وبيــن مســار القائــم باالتصــال مــن
جهــة ثانيــة؛ إذ ناضــل الصحفيــون األوائــل ولعقــود طويلــة مــن أجــل االعتــراف بهــذه المهنــة ،حيــث تدرجــت مــن الصحفــي
«األجيــر» كمــا جــاء فــي قانــون  Brachardفــي فرنســا عــام 1935إلــى الجورنالجــي ،فإلــى «الصحفــي المحتــرف» فــي
التشــريعات اإلعالميــة الالحقــة (جريــدة الدســتور المصريــة).2
لقــد أدت التطــورات المتســارعة واالكتشــافات المتالحقــة لوســائل االتصــال ،بــد ًءا مــن نهايــة القــرن التاســع عشــر إلــى العقــد
األخيــر مــن القــرن الماضــي إلــى بــروز عــدد مــن المهــن ،ارتبطــت بهــذا الشــكل أو ذاك بمهنــة الصحافــة منهــا :الناشــرون
والمصححــون والخطاطــون والمخرجــون والمصــورون ..إلــخ .وقــد اختفــى بعضهــا الحقــا لصالــح مهــن أخــرى .واليــوم
يقــف المشــرع فــي مجــال اإلعــام أمــام أنشــطة ومهــن جديــدة أفرزتهــا تكنولوجيــات االتصــال مثــل «صحافــة المواطــن»
و»المدونــون» ويســعى إلــى ضبطهــا وتحديــد مواصفاتهــا ورســم حدودهــا.
لقــد تعــددت تســميات القائــم بالمهنــة بحســب وظائفــه االتصاليــة ،فقــد حــددت إحــدى الدراســات هــذه المفــردات فــي :القائــم
باالتصــال فــي شــبكة األنترنــت  ،The Web Communicatorوالصحفــي اإللكترونــي Online Journalist ،والمحــرر
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شطاح
المتكامـ�ل  ،Integrated Reporterوحــارس البوابــة اإللكترونيــة  ،Online Gatekeeperاألنترنــت �Internet Jour
 ،nalistوصحفــي الويــب  ،Web Journalistومحــرر النســخة اإللكترونيــة ،والصحفــي المباشــر ،Online Journalist
أو “المنتــج ( ،The Producerشــريف ،2014،ص .)101:ويــزداد الحديــث اليــوم عــن وظيفــة جديــدة هــي «محــرر
التشــارك والتفاعــل» ،وقــد بيّــن إيلــي بــاورز  Elia Powersاألســتاذ المســاعد فــي الصحافــة ووســائل اإلعــام الجديــدة فــي
جامعــة «توســون» بواليــة ميريالنــد بالواليــات المتحــدة وظيفتــه وهــي« :محــرر يعمــل مــع زمالئــه فــي قاعــات التحريــر
و غــرف األخبــار فــي التحريــر ويمتــد عملــه ليشــمل العالقــات العامــة والتســويق يقــوم بتدقيــق وتحليــل البيانــات وتحديــد
أفضــل الفتــرات واألوقــات لنشــر القصــص والموضوعــات اإلخباريــة بنــا ًء علــى تفضيــات جمهــور المســتخدمين  ،مــن
خــال شــبكات التواصــل االجتماعــي ،ويســاعد فــي إدارة حســابات غــرف األخبــار علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ،
فيتفاعــل مــع التغريــدات وينقّــح ويــرد علــى التعليقــات « .ايلــي. )http://mediashift.org/social-media( ،
ويشــير عدد من الدراســات إلى تعدد وتنوع مهن االتصال مســتقبال ،ومنها دراســة ()Assael,Celine MAS,2018,p:565
فقــد صنفتهــا فــي أربــع مجموعــات ،يتفــرع منهــا مــا يزيد عــن ثالثين مهنــة ،وهــذه المجموعات هي:
	-مهن االتصال التجاري.
	-مهن االستشارات االتصالية.
	-مهن الخلق واإلبداع لمحتويات االتصال.
	-مهن صناعة وإنتاج مواد االتصال.
ثالثا :األخبار العاجلة في التليفزيون:
ارتبــط الخبــر العاجــل ولفتــرة طويلــة بــوكاالت األنبــاء ،حيــث دأبــت علــى إرســال برقيــات إلــى مشــتركيها تحمــل صفــة
«العاجــل  ، »Urgentولــم تكــن القنــوات التليفزيونيــة تهتــم بهــذا الموضــوع إال فــي الحــاالت االســتثنائية ،حيــث تقطــع
البرامــج لإلعــان عــن الخبــر ،أو يقطــع المذيــع موضوعــات النشــرة بعبــارة «ورد إلينــا اآلن أو اللحظــة الخبــر التالــي «.
وكانــت بعــض األخبــار العاجلــة تنتظــر موعــد الموجــز اإلخبــاري أو النشــرة اإلخباريــة لتقــدم إلــى المشــاهدين .لقــد ســاعدت
ثــورة األقمــار الصناعيــة والبــث المباشــر ،والتنافــس بيــن وســائل اإلعــام علــى دخــول خدمــة األخبــار العاجلــة إلــى قامــوس
العمــل اإلخبــاري فــي التليفزيــون.
.

1كيف تتعامل التلفزيونات مع الخبر العاجل؟
تتعامل المحطات والقنوات التليفزيونية في غالب األحيان مع األخبار العاجلة عبر القيام بما يلي:

بعــد التأكــد مــن وقــوع الحــدث ،يكلّــف رئيــس التحريــر فريــق عمــل ينفصــل عــن الفريــق األصلــي تكــون مهمتــه متابعــةتطــورات الخبــر العاجــل وتنفيــذ التغطيــة.
يحـدّد رئيــس التحريــر شــكل التغطيــة ،وتحـدّد أهميــة الخبــر مســتوى التغطيــة ،وفــي كل األحــوال يحتــاج فريــق العمــلإلــى معلومــات متدفقــة مــن موقــع الحــدث ،ولذلــك ال بــد مــن االنتقــال الفــوري إلــى هــذا الموقــع أو التنســيق بواســطة
التبــادل اإلخبــاري إذا كان الحــدث خــارج نطــاق الدولــة .وفــي الحالتيــن ال بــد مــن توافــر مراســل ومــن التأكــد مــن
جاهزيــة األدوات الفنيــة ،مثــل الكاميــرات والصــوت ومع ـدّات النقــل المباشــر.
ـرر باألســتديو
يج ّهــز األســتديو بأطقــم العمــل ،مــن مذيعيــن ومخرجيــن ومصوريــن وفنييــن ،مــع ضــرورة وجــود محـ ّلتلقّــي توجيهــات رئيــس التحريــر (إبراهيــم ،ص.)95-96:
.

2مراحل تغطية الخبر العاجل:
تستدعي عملية تغطية األخبار العاجلة في القنوات التليفزيونية التزاما بعدد من الخطوات والترتيبات ،أهمها:

ـرد وصولهــا إلــى أســتديو البــث ،مــع ضــرورة اإلشــارة علــى
الشــروع فــي بــث الصــورة الحيــة مــن موقــع الحــدث بمجـ ّالشاشــة بكلمــة) مباشــر ( ،باإلضافــة إلــى توضيــح مــكان الحــدث ،وبعــض المحطــات تفضــل كتابــة كلمــة «اآلن» أو
«هــام» أو «آخــر األخبــار».
ـأول ،وتجنّــب
االعتمــاد التــام علــى المراســل فــي موقــع الحــدث ،ألن مه ّمتــه بالدرجــة األولــى نقــل التطــورات أوال بـ ّالمحــرر عــدم
توجيــه أســئلة معقــدة إلــى المراســل ،تتطلــب منــه جهــدا كبيــرا فــي تقصــي الحــدث ،ولذلــك يراعــي
ّ
ي أســئلة ت ُ ِخــرج المراســل عــن دوره ،ويتــرك للمراســل الحريــة فــي التعليــق وتقديــم الوقائــع وتقديــم شــهادات
صياغــة أ ّ
مــن عيــن المــكان.
اللجــوء للمحلليــن والمختصيــن مــن األســتديو ،فــي حــال اســتمرار الحــدث فــي التطــور لشــرح وتفســير الخلفيــاتواألبعــاد المتعلقــة بالخبــر.
اإلصدار األول ،السنة الرابعة2020 ،
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
تنتقــل تغطيــة الخبــر العاجــل فيمــا بعــد إلــى مرحلــة تســجيل ردود األفعــال ويمكــن إجــراء االتصــاالت بواســطة األقمــارالصناعيــة أو األنترنــت وشــبكات التواصــل والهواتــف الجوالــة وتطبيقاتهــا المختلفــة( .إبراهيــم ،ص)96 :
رابعا :لماذا تنامى اهتمام التليفزيون باألخبار العاجلة؟
أدت ثــورة وســائل اإلعــام مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر واحتــدام المنافســة فيمــا بينهــا إلــى تنامــي االهتمــام بتقديــم األخبــار
ومتابعتهــا ،وســاعد علــى ذلــك ظهــور وكاالت األنبــاء وانتشــار مراســليها عبــر العالــم بهــدف جمــع األخبــار ومعالجتهــا
وتوزيعهــا علــى المشــتركين مــن صحــف ومحطــات إذاعيــة وتلفزيونيــة .وازدادت وتيــرة االهتمــام باألخبــار مــع نهايــة القــرن
العشــرين الــذي شــهد ثــورة فــي تكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات ،وهــي خالصــة االندمــاج بيــن ثــاث ثــورات ،هــي:
ثــورة المعلومــات أو ذاك االنفجــار المعرفــي الضخــم ،والمتمثــل فــي ذلــك الكــم الهائــل مــن المعرفــة فــيأشــكال وتخصصــات ولغــات متعــددة.
ثــورة الحاســبات اإللكترونيــة التــي توغلــت فــي جميــع أشــكال الحيــاة اإلنســانية وامتزجــت بوســائلاالتصــال واندمجــت معهــا.
ثــورة وســائل االتصــال المتمثلــة فــي االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،مــرورا بالتليفزيــون والنصــوصالمتلفــزة ،واألقمــار الصناعيــة واألليــاف البصريــة ،وصــوال إلــى الهواتــف والمنصــات الذكيــة.
لقــد شــهد مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين انتشــارا هائــا للمحطــات والقنــوات التليفزيونيــة؛ حيــث تتنافــس بالدقيقــة علــى
جمــع األخبــار وبثهــا علــى مــدار الســاعة ،كمــا ظهــرت مئــات القنــوات اإلخباريــة التليفزيونيــة التــي تقــدم خدمــة إخباريــة
متواصلــة ،بــدأت مــع  CNNبالواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ إذ انتقلــت مــن قنــاة متنوعــة إلــى قنــاة متخصصــة فــي نمــط
إخبــاري معيــن ،يبــدأ باألخبــار السياســية وينتهــي بأخبــار الرياضــة والطقــس.
وفتحــت الحقــا ثــورة مواقــع التواصــل االجتماعــي ومختلــف التطبيقــات ومنهــا الفيــس بــوك واليوتيــوب واألنســتغرام والتويتر
أفاقــا رحبــة أمــام تــداول األخبــار وتبادلهــا .كمــا ســاعد تطــور تكنولوجيــات االتصــال بحصــول العامليــن فــي مجــال التغطيــة
اإلخباريــة علــى مزيــد مــن األدوات وفــي مقدمتهــا الهواتــف المحمولــة بتقديــم األخبــار حــال الحصــول عليهــا .ومــن مميــزات
هــذه الهواتــف قدرتهــا الفائقــة علــى عــرض األحــداث لحظــة وقوعهــا ،كمــا ســاعد ربطهــا بالتوابــع الصناعيــة مــن إرســال
صــور وأشــرطة فيديــو مــن عيــن المــكان دون الحاجــة إلــى شــاحنات اإلرســال المتصلــة باألقمــار الصناعيــة .وزاد اســتخدام
الهواتــف الجوالــة فــي مجــال إنتــاج المــواد اإلعالميــة والتغطيــة اإلخباريــة ،ووضــع القائميــن علــى القنــوات التليفزيونيــة
أمــام تحديــات ورهانــات كبيــرة.
ويرجع الخبراء أسباب تنامي ظاهرة تغطية األخبار العاجلة إلى مجموعة من األسباب منها:
1.ثورة تكنولوجيات االتصال والمعلومات.
2.المنافسة بين وسائل اإلعالم التقليدية.
3.المنافسة بين وسائل اإلعالم التقليدية واإلعالم الجديد.
4.تحــوالت جمهــور البرامــج اإلخباريــة :وهــي التحــوالت التــي طــرأت علــى جمهــور البرامــج اإلخباريــة
التلفزيونيــة ،ومــن أهمهــا:
 تأثير الوسائل الجديدة على معدالت المشاهدة للبرامج اإلخبارية. تغير عادات وأنماط المشاهدة والمتابعة للبرامج اإلخبارية. تغيــر فئــات الجماهيــر المهتمــة باألخبــار فــي التليفزيــون؛ إذ تشــير الدراســات إلــى اعتمــاد عنصــر الشــباب علــى شــبكاتالتواصــل االجتماعــي والمواقــع اإلليكترونيــة كمصــادر للحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا.
5.تحوالت العملية اإلخبارية :ويمكن رصد ذلك من خالل:
•التوجه نحو األخبار األقل تكلفة.
 بــروز قيــم جديــدة فــي التعامــل مــع األخبــار ،أهمهــا قيــم العنــف واالســتعراض وفــق ثالثيتــي» اغناســيو رامونــي Ignacio Ramonetوميردوك .Rupert Murdoch3
 االتجــاه نحــو تقليــص الوقــت المخصــص لألخبــار والتركيــز علــى األخبــار العاجلــة ،وقــد عبــر أحــد اإلعالمييــن عــن ذلــكعندمــا قــال« :مــا يقلقنــي هــو اختصــار العالــم فــي ثالثيــن دقيقــة» .كمــا تناولــت الظاهــرة دراســة تحليليــة تناولــت نشــرات
التليفزيــون فــي القنــوات الفرنســية عندمــا خلصــت إلــى التســاؤل عــن جــدوى نشــرة إخباريــة بـــ  24موضــوع فــي 37دقيقــة،
وعــن مصيــر الوظيفــة التحليليــة والتفســيرية لنشــرة .- Analyse d`un journal télévisé-) (www.recit.net
 -نهايــة عهــد الـــ  Prime Timeأو ذروة المشــاهدة ،بســبب بــروز القنــوات اإلخباريــة المتخصصــة التــي تبــث أخبارهــا
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علــى مــدار 24ســاعة.
لقــد ازدادت ظاهــرة اهتمــام القنــوات التليفزيونيــة باألخبــار العاجلــة ،وأخــذ هــذا االهتمــام عــدة مظاهــر ،منهــا اســتخدام
كلمــة «عاجــل» أو «هــام» أو «ورد اآلن « علــى الشاشــات ،علــى مــدار ســاعات البــث ،وبخاصــة فــي القنــوات اإلخباريــة
المتخصصــة ،أو مــن خــال اإلعــان عــن تقديــم خدمــة األخبــار العاجلــة علــى الهواتــف الجوالــة ومختلــف المنصــات .ونــورد
فيمــا يلــي نمــاذج منهــا:
•خدمة أخبار Sky Newsعربية:
توفــر خدمــة أخبــار ســكاي نيــوز عربيــة خدمــات إخباريــة لحظــة بلحظــة علــى مــدار الســاعة وعلــى جميــع المنصــات،
كمــا توفــر خدمــة األخبــار العاجلــة عبــر الرســائل النصيــة القصيــرة ميــزة تلقــي األخبــار المهمــة حــال وقوعهــا علــى شــكل
إشــعارات تصــل الهواتــف الجوالــة للمشــتركين (.)http://www.skynewsarabia.com
•خدمة  BBCلألخبار العاجلة:
تطــرح الـــ  BBCإمكانيــة الحصــول علــى األخبــار العاجلــة علــى مــدار الســاعة ،فــي كل وقــت وفــي أي مــكان يرغــب فيــه
المشــترك ،وتقــدم هــذه الخدمــة عبــر عــدة طــرق منهــا:
االشتراك في صفحة بي بي سي على موقع تويتر.عبر البريد اإلليكتروني ،وهي خدمة مجانية.عبر الهاتف المحمول (.)http://www.bbc.com•خدمة األخبار العاجلة لتليفزيون الشارقة.
شــرع تليفزيــون الشــارقة بالتعــاون مــع مؤسســة االتصــاالت فــي تقديــم خدمــة األخبــار العاجلــة منــذ ،2008مقابــل رســوم
رمزيــة ،وتختلــف الخدمــة المقدمــة لتليفزيــون الشــارقة بعــض الشــيء فــي مضمونهــا مقارنــة بقنــوات تليفزيونيــة أخــرى
إذ تقضــي الفكــرة بتقديــم «خدمــة األخبــار العاجلــة» مــن خــال الرســائل النصيــة والـــ  SMSلتغطيــة أخبــار المراســيم
والقــرارات والمشــاريع والخدمــات الجديــدة فــي الدوائــر المحليــة بالشــارقة والفعاليــات واألنشــطة المختلفــة فــي مختلــف
مناطــق اإلمــارة إلــى أهــم مــا يقــع فــي العالــم مــن أحــداث)http://www.smc.ae( .
وتشــير تقاريــر وبحــوث المتخصصيــن إلــى أنــه ومنــذ 2015أصبحــت المواقــع اإلليكترونيــة المتخصصــة فــي تبــادل
ومشــاركة الصــور والفيديــو مثــل تويتــر وفيــس بــوك وأنســتغرام هــي الحوامــل والمنصــات األكثــر عرضــا لألخبــار العاجلــة،
كمــا شــهدت ظهــور تطبيقــات خاصــة لتقديــم ونشــر التقاريــر والموضوعــات اإلخباريــة ومــن بينهــا «ســتيلر» و»جامنســاب»
و«ســتور هــاوس» التــي باتــت بديــا للحــزم اإلخباريــة التقليديــة ،فقــد عرفــت نفــس الفتــرة تمكــن أحــد المراســلين مــن إعــداد
وبــث كل تقاريــر موضوعاتــه بواســطة جهــاز آي فــون (نيــل اوغســتين).4
ويمكــن فــي األخيــر اإلشــارة إلــى عــدد مــن المؤشــرات عــن تنامــي ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي القنــوات التليفزيونيــة فــي
المســتقبل وهــي:
1.ازدياد حجم اإلعالنات عن خدمات األخبار العاجلة.
مــن خــال مشــاهدة عــدد مــن القنــوات التليفزيونيــة وتصفــح عــدد مــن الصحــف ومعاينــة عــدد مــن المواقــع اإلليكترونية،
يمكــن للمشــاهد العــادي أن يالحــظ هــذا الحجــم مــن اإلعالنــات التــي تتصــدر المــواد اإلعالميــة باإلعــان عــن تقديــم
خدمــات األخبــار العاجلــة تحــت عــدة مســميات ،وضمــن عــدد المتناهــي مــن العــروض واإلغــراءات ،تتنــوع مــن
األخبــار السياســية إلــى االقتصاديــة والرياضيــة ،فإلــى أخبــار الطقــس والســفر والســياحة.
2.جوائز التغطية اإلخبارية العاجلة.
أدى تنامــي ظاهــرة تغطيــة األخبــار العاجلــة فــي وســائل اإلعــام ومنهــا القنــوات التليفزيونيــة إلــى قيــام عــدد مــن المؤسســات
المتخصصــة فــي المهــن واألنشــطة اإلعالميــة بتخصيــص جوائــز لألخبــار العاجلــة ومنهــا جائــزة «بولتــزر» الشــهيرة التــي
منحــت فــي  2016كال مــن وكالــة رويتــرز Reutersوصحيفــة نيويــورك تايمــز New York Timesجائــزة «تصويــر
األخبــار العاجلــة عــن صــور متعلقــة بأزمــة الالجئيــن فــي أوروبــا والشــرق األوســط .كمــا حصلــت صحيفــة “لــوس أنجلــس
تايمــز»  Times Angeles Losعلــى جائــزة بولتــزر لتغطيــة األخبــار العاجلــة ،عــن تغطيتهــا لتقريــر عــن أحــداث مذبحــة
ســان برناردينــو ببنمــا(.)http://ara.reuters.com
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
3.ظهور وسائل إعالم جديدة باسم» العاجل».
تتخــذ وســائل اإلعــام مــن صحــف وإذاعــات وقنــوات تلفزيونيــة ومواقــع اليكترونيــة أســماء تختلــف مــن عصــر آلخــر،
وغالبــا مــا تكــون مــن أســماء لمؤسســيها مثــل وكالــة رويتــرز  Reutersوقبلهــا وكالــة هافــاس ،Havasأو مــن معلــم تاريخــي
مثــل «األهــرام» أو مــن قيمــة مرتبطــة بالعدالــة والحريــة وغيرهمــا ،فنجــد أســماء لقنــوات تليفزيونيــة أو صحــف مثــل:
«الســام ،العدالــة  ،الحريــة “،أو مــن وظيفــة مــن وظائــف وســائل اإلعــام مثــل « األخبــار ،األحــداث و التبليــغ «،وأخيــرا
ظهــرت بعــض الصحــف والقنــوات والمواقــع اإلليكترونيــة بأســماء تعبــر عــن ازديــاد االهتمــام باألخبــار العاجلــة فظهــرت
صحــف باســم «عاجــل» وقنــوات تليفزيونيــة باســم « اآلن».
خامسا :متالزمة األخبار العاجلة واألخبار الزائفة وتأثيرها على مصداقية وأخالقيات األخبار التليفزيونية.
كشــف تنامــي األخبــار العاجلــة فــي وســائل اإلعــام التقليديــة والرقميــة ،عــن ظاهــرة إعالميــة جديــدة ،هــي ظاهــرة األخبــار
الزائفــة ،Fake News ،وزاد التنافــس وحمــى الحصريــة مــن تفاقمهــا ،وشــ ّكل تنــوع وتعــدد المواقــع اإلخباريــة بيئــة
مالئمــة النتشــار األخبــار الزائفــة .وترتبــط األخبــار الزائفــة ارتباطــا كبيــرا باألخبــار العاجلــة مــن حيــث ســرعة االنتشــار
والتــداول ،لكــن الخبــراء يحــذرون مــن أن ناشــري هــذه األخبــار قــد يســتخدمون أحيانــا الوســائل التقليديــة كالصحــف لنشــر
مغالطــة القــراء .فقــد كشــفت دراســة حديثــة لـــ “تشــينغ ســاو وزمالئــه» مــن جامعــة أنديانــا فــي بلومنغتــون بالواليــات المتحــدة
األمريكيــة أن بوتــات مواقــع التواصــل االجتماعــي  Social media botsتســاهم فــي نشــر األخبــار الزائفــة .ويؤكــد فريــق
البحــث ذاتــه أن»البوتــات» نشــيطة الســيما فــي المراحــل األولــى مــن نشــر األخبــار الزائفــة ،ومعظمهــا يوجــه نشــاطه نحــو
مســتخدمين مؤثريــن» (.)https://technologyreview.ae
تنتقــل األخبــار الزائفــة بشــكل كبيــر عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــلSnapchat ،Instagram ،Face book
وغيرهــا ،وتنتقــل بســرعة وفــي ثوانــي عبــر أجــزاء المعمــورة عندمــا يتــم تداولهــا بيــن رواد المواقــع عبــر نقــرات اإلعجــاب
دون اللجــوء إلــى التصفيــة أو التحقــق مــن صحتهــا ومصدرهــا األصلــي ،ويحــدث هــذا أيضــا فــي الصحــف وقنــوات
الراديــو والتلفزيــون لكــن بدرجــة أقــل ،ألن اإلعالمييــن فــي الوســائط التقليديــة يحرصــون فــي الغالــب علــى التحقــق مــن
األخبــار قبــل نشــرها .وهــو مــا يفســر تمتــع التليفزيــون بمصداقيــة عاليــة مقارنــة مــع باقــي الوســائل األخــرى وقــد أكدتــه
دراســة أجريــت فــي  2017شــملت  8000شــخص فــي فرنســا والبرازيــل والواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة المتحــدة
(( .)https://www.cbnews.fr/mediasانظــر الجــدول أســفله).
جدول يوضح ترتيب مصداقية المصادر اإلخبارية حسب الدراسة* .
المصدر
المجالت اإلخبارية
القنوات التليفزيونية اإلخبارية
المتواصلة
البرامج اإلخبارية بالراديو
الصحف اليومية
البرامج اإلخبارية التليفزيونية
مواقع وتطبيقات الراديو والتليفزيون

الترتيب
1
2

النسبة

72%
69%

3
4
4
6

68%
67%
67%
65%

7
8
9
10
11

64%
63%
50%
37%
33%

مواقع وتطبيقات الصحف اليومية
مواقع وتطبيقات المجالت
تطبيقات مواقع إخبارية أخرى
تطبيقات المراسالت
شبكات التواصل االجتماعي
*الجدول من تصميم الباحث
وتتعــدد أســباب انتشــار األخبــار الزائفــة ،فمنهــا الدعائيــة والسياســية ،ومنهــا الماليــة بســبب األربــاح التــي يجنيهــا أصحــاب
المواقــع عبــر عائــدات اإلعــان .وهنــاك أمثلــة عديــدة لهــذه الظاهــرة منهــا قيــام مجموعــة مــن الشــباب فــي مقدونيــا بنشــر
أخبــار زائفــة عــن الرئيــس األمريكــي  Trumpفــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة عــام  ،2016وتحقيــق أربــاح ماليــة
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شطاح
معتبــرة بفضــل عائــدات اإلعــان نتيجــة كل نقــرة .وتتعــدد مجــاالت األخبــار الزائفــة مــن نشــر أخبــار زائفــة عــن رجــال
السياســة ،إلــى أخبــار نجــوم الرياضــة والفــن .والصــور التاليــة تمثــل نموذجــا عــن أخبــار زائفــة عــن حريــق كاتدرائيــة
نوتــردام فــي باريــس بتاريــخ  15إبريــل 2019ففــي مســاء ذلــك اليــوم نشــرت حســابات مــزورة أخبــارا عاجلــة ،ادعــى
أصحابهــا أنهــا تابعــة لمواقــع إعالميــة مثــل  CNNو Buzz Feedو Fox Newsأن الحريــق نجــم عــن «أعمــال إجراميــة
وإرهابيــة» (. )https://observers.france24.com/arوفــي هــذه الحالــة يوجــه االتهــام عــادة مــن طــرف اليميــن عبــر
وســائل إعالميــة إلــى الجاليــة العربيــة المهاجــرة بفرنســا .وقــد تأكــد الحقــا أن ســبب الحريــق شــرارة كهربائيــة بســبب أشــغال
الترميــم التــي تشــهدها الكنيســة.

 صورة للخبر المزيف.وتتزايد الجهود لمحاربة األخبار الزائفة وتتعدد اآلليات لحلها وتأتي في مقدمتها:
الحلول التقنية:مــن خــال اللجــوء إلــى بعــض التطبيقــات ،وإلــى كتيبــات تشــرح طــرق التحقــق مــن المعلومــة ،كمــا هــو الحــال فــي
«دليــل اليونســكو لحمايــة الصحفييــن» ؛ إذ ينطلــق مــن فكــرة أنــه وفــي عصــر شــبكات التواصــل االجتماعــي زاد
انتشــار المعلومــات المضللــة التــي انتقلــت مــن كونهــا خطــأ غيــر مقصــود لعمــل ممنهــج فــي كثيــر مــن األحيــان ،
ضــا لــه  ،ويقــدم الدليــل
ـدرا للتضليــل فحســب ،بــل ضحيــة أي ً
وعليــه فالصحفيــون فــي الســنوات األخيــرة لــم يصبحــوا مصـ ً
توصيفًــا للمخاطــر التــي تتعــرض لهــا مهنــة الصحافــة و نصائــح للصحفييــن لتجنــب الوقــوع فــي نشــر المعلومــات
الخاطئــة والمضللــة ومــا يترتــب عليهــا مــن فقــدان للثقــة و المصداقيــة.
(  .)2018 .).Journalsim ‘FakeNews’ & Disinformation,2018, p,14-15أيضا قدمت “مجموعة لوموند
 Le Mondeالفرنســية دليــا أطلــق عليــه اســم Decodex :وهــو كتيــب يحــاول اإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة
تقــود إلــى تمييــز المعلومــة الصحيحــة مــن الزائفــة .ومــن هــذه األســئلة :هــل مــا نقــرؤه أو نشــاهده يوميــا هو معلومــة
أم رأي أم إشــاعة؟ مــا هــو مصدرهــا؟ وهــل هــذه أو تلــك الصــورة حديثــة؟ ومــا هــو تاريخهــا؟ وهــل تــم اســتخدامها
ســابقا وفــي ســياق آخــر؟ وحتــى تحافــظ بعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى مصداقيتهــا لــدى مســتخدميها اتجهــت
نحــو محاربــة األخبــار الزائفــة مــن خــال اســتحداث خدمــات إيقــاف المواقــع التــي تقــوم بخــداع المســتخدمين .و قــد
أطلــق موقــع «يوتيــوب» ميــزة جديــدة تحمــل عبــارة « تنبيــه ..خدعــة» « أو «مزيــف» لمقاطــع الفيديــو التــي تتضمــن
معلومــات خاطئــة أو مزيفــة ( .5)https://observers.france24.com/arكذلــك قامــت إدارة «فيــس بــوك» بإضافــة
تقنيــات جديــدة للوصــول إلــى الحســابات المزيفــة وتأميــن اختــراق بيانــات مشــتركيها ،كمــا اســتحدثت منصــب «رئيــس
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
المحتويــات اإلخباريــة» فــي مايــو 2017لمكافحــة األخبــار الزائفــة ،كمــا أعلنــت مؤخــرا» عــن نيتهــا بإنشــاء «محكمــة
عليــا» مــن أجــل النظــر فــي القضايــا الخالفيــة التــي يثيرهــا المحتــوى المعــروض ،وحــدت حدوهــا شــركة “ويكيبيديــا»
مــن خــال إنشــاء موقــع «ويكــي تريبــون» لكشــف األخبــار الملفقــة.)www.futurecenter.ae( .
الحلول القانونية:أدى تفاقــم ظاهــرة األخبــار الزائفــة فــي وســائل اإلعــام بنوعيهــا التقليــدي والجديــد إلــى بــروز جــدل فــي أوســاط
المشــتغلين والمهتميــن بالعمــل اإلعالمــي ،وتباينــت المواقــف واآلراء بيــن اتجــاه راديكالــي يدعــو إلــى كبــح الظاهــرة
مــن خــال إصــدار جملــة مــن القوانيــن الرادعــة تصــل إلــى حــد تجريــم نشــر وبــث األخبــار الزائفــة ،ورأي آخــر يــرى
أن قوانيــن التجريــم بإمكانهــا التضييــق علــى العمــل اإلعالمــي .ومــن األمثلــة علــى هــذه النقاشــات مــا شــهدته الســاحة
اإلعالميــة المغربيــة عندمــا شــرعت وزارة الثقافــة واالتصــال فــي إعــداد مشــروع يهــدف إلــى تجريــم األخبــار الزائفــة،
وفصــل جرائــم الحــق العــام المرتكبــة عــن طريــق وســائل النشــر عــن قأنــون الصحافــة
.https://observers .france24.com/ar
وفــي مصــر تضمــن قانــون العقوبــات فــي مادتــه 188مــا يلــي »:يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز ســنة وبغرامــة ال تقــل
عــن خمســة آالف جنيــه وال تزيــد علــى عشــرين ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن نشــر بســوء قصــد
بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا أخبــارا أو بيانــات أو إشــاعات كاذبــة أو أوراقــا مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا
إلــى الغيــر ،إذا كان مــن شــأن ذلــك تكديــر الســلم العــام أو إثــارة الفــزع بيــن النــاس أو إلحــاق الضــرر بالمصلحــة العامــة.
(قانــون العقوبــات  -مصــر) (.)https://manshurat.org/node/14677
وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة صــدر «ميثــاق الخدمــة العامــة لوســائل اإلعــام الوطنيــة» وقــد نــص علــى:
«يســعى ميثــاق الخدمــة العامــة لوســائل اإلعــام الوطنيــة إلــى تحقيــق التناغــم مــع أولويــات حكومــة دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة فــي تحقيــق رؤيــة اإلمــارات( .”2021ميثــاق الخدمــة العامــة لوســائل اإلعــام الوطنيــة ص.)3:
 .https://nmc.gov.aeوقبلــه قــرار رئيــس مجلــس إدارة المجلــس الوطنــي لإلعــام رقــم  26لســنة  2017فــي شــأن
المحتــوى اإلعالمــي .وقــد نصــت المــادة  5علــى مــا يلــي :يحظــر نشــر أو تــداول أو بــث أو طباعــة أي محتــوى إعالمــي
يتعــارض مــع معاييــر المحتــوى الــواردة فــي هــذا القــرار وأيــة قوانيــن وأنظمــة أخــرى ســارية ،ويجــب أن يتوافــق المحتــوى
اإلعالمــي بشــكل خــاص مــع المعاييــر اآلتيــة:
احتــرام الــذات اإللهيــة والمعتقــدات اإلســامية واألديــان الســماوية والمعتقــدات األخــرى ،وعــدم اإلســاءة ألي منهــابمــا فــي ذلــك عــدم تجســيد األنبيــاء والرســل.
احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع.احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.عــدم نشــر أو تــداول مــا يســيء للوحــدة الوطنيــة والتماســك االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك عــدم إثــارة النعــراتالمذهبيــة والجهويــة والقبليــة وعــدم التحريــض علــى العنــف والكراهيــة واألعمــال اإلرهابيــة ،وعــدم إثــارة
البغضــاء وبــث روح الشــقاق فــي المجتمــع.
احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى الداخلي والدولي.عدم اإلساءة للقيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.عــدم اإلســاءة للنظــام االقتصــادي والقضائــي واألمنــي فــي الدولــة وعــدم نشــر الشــائعات واألخبــار المغرضــةوالمضللــة.
عدم اإلساءة لألطفال والنساء أو ألي فئة أخرى في المجتمع.وتم التفصيل فيما يجب االلتزام به وحددت المحظورات تحت كل بند من البنود المذكورة أعاله.
ومن المعايير المختصة باألخبار الزائفة نصت معايير المحتوى على:
احترام المبادئ والمواثيق األخالقية في العمل اإلعالمي.ال يجــوز بســوء قصــد نشــر أخبــار كاذبــة أو أوراق مصطنعــة أو مــزورة أو منســوبة كذبــا إلــى الغيــر(.)https://www.government.ae/ar
ويمكــن إدراج القانــون رقــم ( )5لســنة  2012بشــأن جرائــم تقنيــة المعلومــات فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ل إلــى الوســائل و
األدوات القانونيــة التــي اتبعتهــا دولــة اإلمــارات فــي مجــال مكافحــة الجريمــة االليكترونيــة و الحــد منهــا  (.حســن  ،2015،ص 21-:
)52و يتقاطــع هــذا القانــون مــع ميثــاق الخدمــة العامــة لوســائل اإلعــام الوطنيــة ووثيقــة معاييــر المحتــوى اإلعالمــي باعتبــار

أن التليفزيــون يعمــل فــي بيئــة إليكترونيــة ويســتخدم تطبيقاتهــا اإلليكترونيــة ويعتمدهــا كمصــادر لألخبــار ومنهــا األخبــار
العاجلــة ،ومــا يترتــب عليهــا مــن الوقــوع فــي بــث األخبــار الزائفــة التــي تنتهــك عــددا مــن المحظــورات المنصــوص عليهــا
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شطاح
فــي قانــون مكافحــة الجرائــم اإلليكترونيــة.
وفــي دول االتحــاد األوروبــي شــرع األعضــاء خــال عــام  2018فــي البحــث فــي ســبل مكافحــة انتشــار األخبــار الزائفــة
ونشــرت المفوضيــة األوربيــة رســالة (بيانــا) حــول مكافحــة التضليــل اإلعالمــي علــى شــبكات النــت بتاريــخ26/4/2018
كشــفت فيــه عــن قيــام االتحــاد بإصــدار مدونــة أوروبيــة للممارســة الجيــدة للعمــل اإلعالمــي ضمــن مقاربــة وســطية تم ّكــن
المشــرع مــن تحقيــق التــوازن بيــن مكافحــة المعلومــات واألخبــار الزائفــة مــن جهــة ،وحريــة التعبيــر وتعدديــة وســائل
ّ
اإلعــام وعــدم اللجــوء إلــى الرقابــة مــن جهــة أخــرى (.)Gabriela,2018
سادسا :الضوابط القانونية واألخالقية في تغطية األخبار العاجلة في التلفزيون:
فــي ظــل ثــورة تكنولوجيــا االتصــال والمعلومــات وفــي ضــوء تحــوالت جماهيــر وســائل اإلعــام ومــن بينهــا جماهيــر
التليفزيــون فــإن الحديــث عــن األخبــار ومنهــا األخبــار العاجلــة يثيــر جملــة مــن التســاؤالت ،عــن ماهيــة األخبــار العاجلــة؟
وماهيــة القيــم اإلخباريــة الجديــدة؟ ومــا هــي الضوابــط القانونيــة والمعاييــر األخالقيــة والمهنيــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي
مجــال تغطيــة األخبــار العاجلــة؟
إن اإلجابــة علــى مــا تقــدم مــن أســئلة يمــر حتمــا عبــر إعــادة تعريــف الخبــر الصحفــي الــذي لــم يعــد ذلــك التعريــف الــذي
قدمــه مجموعــة مــن المختصيــن خــال القــرن الماضــي وعلــى رأســهم «فرانــس فابــر» الــذي عــرف الخبــر بأنــه «ذلــك
النــوع الصحفــي الرئيســي الــذي يقــوم بنقــل معلومــات بشــكل ملتــزم حــول وقائــع معينــة بأســلوب مكثــف وأســرع طريقــة
ممكنــة ،وينبغــي أن يكــون واقعيــا وملتزمــا و مقنعــا» صالح،2013،ص.)87:لقــد تطــورت الممارســة اإلعالميــة ،وتنوعــت
المصــادر وتعــددت الوســائل وتغيــرت الجماهيــر وتعــددت أنمــاط وعــادات المشــاهدة و المتابعــة لألخبــار وعليــه فالخبــر
الصحفــي اليــوم وضمــن البيئــة اإلعالميــة الجديــدة هــو كل مــا مــن شــأنه أن يحمــل عنصــر المفاجــأة و المباغتــة للجمهــور،
وكل مــا يرتبــط بالتســلية والترفيــه ،ولــم يعــد الخبــر نوعــا صحفيــا يقــوم علــى الموضوعيــة و الواقعيــة و الحيــاد ،ويعكــس
الجوانــب اإلنســانية .وينطبــق ذلــك أكثــر علــى األخبــار العاجلــة فلــم يعــد الخبــر العاجــل ذلــك الخبــر الــذي ال يرقــى إليــه
الشــك والــذي تتولــى وكالــة األنبــاء بنقلــه وتوزيعــه علــى المشــتركين فيهــا مــن صحــف ومحطــات إذاعيــة وتليفزيونيــة،
مذيــا أو موقعــا بكلمــة «عاجــل» .إذا مــا هــو الخبــر العاجــل؟ هــل هــو تلــك األخبــار الهامــة غيــر المتوقعــة ،والتــي تهــم أكبــر
قــدر مــن الجماهيــر أم أن الخبــر العاجــل هــو أيــة خدمــة « إخباريــة» تقــدم إلــى الجماهيــر بشــكل ســريع وبشــكل مفاجــئ،
وبطريقــة غيــر مألوفــة ،أو أيــة معلومــة تختــرق خصوصيــة األفــراد والمؤسســات؟ أم أن األخبــار العاجلــة فــي نهايــة المطــاف
هــي كل تغطيــة أو خبــر أو صــورة أو فيديــو يــؤدي إلــى إثــارة الجماهيــر ورفــع درجــة االنفعــال لديهــا؟ إن اإلجابــة علــى
مــا تقــدم يتطلــب توضيــح ومراجعــة جملــة مــن المبــادئ التــي حكمــت الممارســة اإلعالميــة علــى مــدى أكثــر مــن ثمأنيــة
عقــود ،أي منــذ عــام  1929عندمــا شــرعت الـــ  BBCالبريطانيــة فــي تقديــم خدمــة تليفزيونيــة تجريبيــة ولكــن منتظمــة
(لمــدة نصــف ســاعة يوميــا) ،ثــم أول جريــدة إخباريــة فــي التليفزيــون الفرنســي فــي جــوان  1949ومــا تالهمــا مــن قوانيــن
وتشــريعات ،وقواعــد مهنيــة وأخالقيــة ،عمــدت جميعهــا إلــى تنظيــم عمــل وســائل اإلعــام ومنهــا التليفزيــون ،وباألخــص
فــي مجــال الخدمــة اإلخباريــة .إن تعريــف الخبــر فــي النهايــة يتغيــر مــع تطــور األدوات والوســائل الناقلــة لــه ومــع تطــور
أنمــاط وعــادات المتابعــة لألخبــار ومــع تطــور البيئــة اإلعالميــة بصفــة عامــة .وقــد تناولــت التعريفــات الكالســيكية ذلــك
عندمــا أشــارت إلــى أن الخبــر يرتبــط بالوســائل ويســتمد خصائصــه منهــا ،ولذلــك نقــول الخبــر الصحفــي والخبــر اإلذاعــي
والتليفزيونــي ،ثــم أخيــرا خبــر الشــبكة العنكبوتيــة وخبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي .والحــال حــول طبيعــة الخبــر مــن
حيــث الفوريــة مــن الخبــر العــادي إلــى الخبــر العاجــل الــذي يعرفــه أحــد منتجــي نشــرات األخبــار بأنــه »:خبــر غيــر المتوقــع
وال يحمــل أنبــا ًء مرتقبــة أو متوقعــة».6
1.القواعد األخالقية والمهنية:
هــي مجموعــة القيــم والمعاييــر ،التــي يعتمدهــا أفــراد مهنــة مــا ،للتمييــز بيــن مــا هــو جيــد ومــا هــو ســيء ،وبيــن مــا هــو
صــواب ومــا هــو خاطــئ ،وبيــن مــا هــو مقبــول أو غيــر مقبــول ،فهــي تمثــل مفهــوم الصــواب والخطــأ فــي الســلوك المهنــي،
ولتحقيــق ذلــك يتــم وضــع ميثــاق ،يبيــن هــذه القيــم والمعاييــر والمبــادئ وقواعــد الســلوك والممارســة ،ارتبطــت تاريخيــا
التشــريعات المتعلقــة بأخالقيــات المهنــة بتطــور وســائل اإلعــام والممارســات اإلعالميــة .وعمومــا فــإن التشــريعات المنظمــة
لألخالقيــات تســعى إلــى تحقيــق جملــة مــن األهــداف يمكــن اختصارهــا فــي:
1.توفر إحساسا ً بالذاتية المهنية ،وتشير إلى نضج المهنة.
 2.تتيح للجماعة المهنية أن تعرف نفسها ،وتخبر الممارسين للمهنة من هم؟ وماذا يجب أن يقوموا به؟
3.تساهم في تشكيل صورة واضحة عن ممارسي المهنة ،وتحدد ما يتوقعه منهم المجتمع.
4.تســاعد علــى تحســين مســتوى األداء المهنــي ،وتعــزز اإلحســاس الداخلــي باالنتمــاء للمهنــة ،والحــرص علــى
كرامتهــا وصورتهــا لــدى المجتمــع.
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
وقــد تدرجــت القوانيــن الناظمــة للعمــل اإلعالمــي مــن قوانيــن الصحافــة والمطبوعــات إلــى القوانيــن الناظمــة للمرئــي
والمســموع ،فقوانيــن اإلعــام اإلليكترونــي .وبالنســبة للتليفزيــون فقــد أدى انتشــاره وتعــدد محتوياتــه وتنــوع جماهيــره إلــى
ظهــور مجالــس وهيئــات للمرئــي والمســموع ،ونقابــات وجمعيــات للعامليــن فــي هــذا المجــال ،واكبتهــا تشــريعات وقواعــد
تنظــم العمــل اإلعالمــي وتضبــط أخالقياتــه.
2.القواعد الناظمة ألخالقيات العمل اإلخباري:
تتضمــن مواثيــق الشــرف الصحفــي واإلعالمــي عــددا مــن الحقــوق ،مــن بينهــا ،حــق الجمهــور فــي المعرفــة ،وتنــوع مصــادر
المعلومــات  ،والدقــة و التصحيــح لألخطــاء  ،وفصــل الــرأي عــن الخبــر  ،وحــق النقــد  ،والتغطيــة المتكاملــة والشــاملة
لألحــداث .وتتضمــن أيضــا عــددا مــن المبــادئ والمســؤوليات تجــاه المواطــن ،منهــا:
 احترام حق الخصوصية. احترام حرمة األماكن الخاصة. عدم نشر معلومات خاصة عن شخص دون موافقته. عدم استخدام أجهزة التنصت والتصوير الدقيق. عدم اإلساءة إلى شرف اإلنسان أو سمعته. احترام حق األفراد فى الرد.كمــا تتضمــن مبــادئ وقواعــد المســؤولية تجــاه الدولــة أهمهــا حمايــة األمــن القومــي ،واحتــرام المؤسســات ،و تتضمــن مبــادئ
وقواعــد مســؤولية تجــاه مصــادر المعلومــات منهــا إســناد المعلومــات إلــى المصــدر ،عــدم الكشــف عــن أســماء المصــادر.
وتســعى هيئــات ومجالــس المرئــي و المســموع إلــى الــزام القنــوات التليفزيونيــة باحتــرام القواعــد الضابطــة المســتمدة مــن
هــذه المبــادئ  .ونــورد منهــا هــذه النمــاذج :
•المجلس األعلى للسمعي بصري ( CSAفرنسا)
يتولــى المجلــس األعلــى للســمعي بصــري CSAمهــام الحفــاظ علــى القيــم األخالقيــة للممارســة اإلعالميــة ومنهــا التغطيــة
اإلخباريــة العاديــة أو العاجلــة ،ووضــع المجلــس جملــة مــن المبــادئ والقواعــد األخالقيــة للبرامــج واألخبــار التليفزيونيــة،
تنــاول فيهــا عــددا مــن القضايــا منهــا :حمايــة األطفــال مــن اآلثــار الســلبية للتليفزيــون ،التعدديــة السياســية فــي التلفزيــون،
االتصــال التجــاري والــذي يتضمــن اإلعــان والرعايــة) .ويــرى ضــرورة احتــرام هــذه المبــادئ ومنهــا:
.
.
.
.

1احترام الشخصية اإلنسانية.
2محاربة العنصرية.
3حفظ األمن العام.
4احترام الخصوصية (الحياة الشخصية لألفراد).

ويوضــح المجلــس األعلــى فــي وثيقتــه أن هــذه القواعــد متضمنــة فــي المــادة  1من قانــون  30ســبتمبر  1986ويرتكــز المجلس
أيضــا علــى نصــوص منهــا المــادة  9مــن القانــون المدنــي الــذي يحمــى الحيــاة الخاصــة (الخصوصيــة) لألفــراد ،وقانــون
الصحافة الصادر في 29جويلية( 1881قانون المطبوعات) حول حرية الصحافة والذي يدين اإلهانة والتشهير.
( )https://www.csa.frوكل هــذه المبــادئ وغيرهــا مدرجــة فــي دفتــر الشــروط واتفاقيــات إنشــاء القنــوات التليفزيونيــة.
وقــد قــام المجلــس فــي ضــوء هــذه المبــادئ بالتدخــل فــي عــدد مــن الحــاالت فــي مجــال التغطيــة اإلخباريــة الفوريــة والعاجلــة
ومنهــا تغطيــة القنــوات الفرنســية لعــدد مــن األحــداث علــى المباشــر وتحريــف بعــض الصــور كمــا كان الحــال فــي مظاهــرات
أصحــاب الســترات الصفــراء فــي ديســمبر )https://www.lemonde.fr/actualite-medias( .2018
•المجلس الوطني لإلعالم (دولة اإلمارات العربية المتحدة):
يحــرص القائمــون علــى العمليــة اإلعالميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة مــن خــال المجلــس الوطنــي لإلعــام علــى ضرورة
احتــرام معاييــر المحتــوى اإلعالمــي التــي كرســتها مختلــف القوانيــن والتشــريعات الناظمــة للممارســة اإلعالميــة ،ومنهــا
البرامــج اإلخباريــة فــي التليفزيــون والتــي نوجــز منهــا:
1.عدم اإلساءة للذات اإللهية والديانات السماوية.
2.احترام نظام الحكم ورموزه في الدولة.
3.احترام الموروث الثقافي والحضاري.
4.عدم اإلساءة للوحدة الوطنية والتماسك االجتماعي.
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شطاح
5.احترام التوجهات السياسية للدولة.
6.احترام الهوية الوطنية.
7.احترام المبادئ األخالقية في العمل اإلعالمي.
ويوضــح القانــون االتحــادي رقــم ( )11فــي شــأن تنظيــم واختصاصــات المجلــس الوطنــي لإلعــام فــي المــادة  10المعاييــر
والضوابــط الصــادرة عــن المجلــس فــي أن »:تلتــزم المؤسســات اإلعالميــة ووســائل اإلعــام فــي الدولــة باألنظمــة والضوابط
التــي تصــدر عــن المجلــس كمــا تلتــزم بتقديــم المعلومــات والبيانــات التــي يطلبهــا المجلــس لتحقيــق أغراضــه»https://(.
 )nmc.gov.aeويمتــد نشــاط المجلــس إلــى المؤسســات والمحــال العاملــة فــي ميــدان اإلعــام ،وقــد نفــذ المجلــس فــي عــام
 2016حوالــي  8500حملــة ومهمــة تفتيشــية علــى المؤسســات والمحــال اإلعالميــة فــي الدولــة ،للتأكــد مــن مــدى التزامهــا
بمعاييــر والشــروط الخاصــة بالتراخيــص اإلعالميــة ،بمــا فيهــا تراخيــص المصنفــات الفنيــة «الســمعية والمرئيــة والســينمائية
وألعــاب الفيديــو وبرامــج الكمبيوتــر» ،وتــم تحريــر  722مخالفــة( .جريــدة البيــان اإلمارتيــة بتاريخ26ينايــر .2017مــن
الموقــع.))https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/ 2017-01-269 :
ويوضــح قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  13لســنة 2011بشــأن ترخيــص أنشــطة الخدمــة اإلذاعيــة والتليفزيونيــة (قــرار مجلــس
الــوزراء رقــم  ،113،2011ص .)2:أن نظــام البــث اإلذاعــي والتلفزيونــي بمقتضــى هــذا القــرار يهــدف إلــى:
.
.
.
.
.
.

1تحديــد المبــادئ العامــة واألطــر والمعاييــر التــي تحكــم ترخيــص البــث اإلذاعــي والتليفزيونــي ومتابعتــه
وفقــا للقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات التــي تصــدر بهــذا الشــأن ،وبمــا يتفــق مــع السياســة العامــة للدولــة
واســتراتيجية الحكومــة االتحاديــة.
2تأكيد احترام القيم الدينية والثقافية واالجتماعية والمحلية السائدة في الدولة.
3تعزيز حرية التعبير والتفاعل والبناء في الفضاء اإلذاعي والتلفزيوني.
4تعزيز جهود توطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية في مجال اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني.
5تطويــر القطــاع اإلذاعــي والتليفزيونــي كصناعــة مهمــة ،تســهم فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة فــي
الدولــة.
6توفيــر محتــوى إعالمــي متــوازن ومســؤول ونزيــه ،يحتــرم خصوصيــة األفــراد ،ويحمــي فئــات المجتمــع
المختلفــة مــن التأثيــرات الضــارة المحتملــة للبــث اإلذاعــي والتليفزيونــي.
•المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم (مصر):
يحدد المجلس طبيعته على موقعه اإلليكتروني في النقاط التالية:

المجلــس هــو الســلطة المختصــة فــي مصــر بحمايــة الــرأي والفكــر والتعبيــر وضمــان اســتقالل اإلعــام طبقــالنصــوص الدســتور والقانــون.
يتولى المجلس منح تراخيص العمل اإلعالمي ووضع المعايير وتقييم األداء.يتمتــع المجلــس باالســتقاللية التامــة فــي كل شــؤونه بنــص القانــون وبحكــم تكوينــه مــن ممثليــن عــن الكيانــاتاإلعالميــة والشــعبية المنتخبــة والعلميــة المتخصصــة.
وتشمل اختصاصات  22بندا منها البنود 3و4و5و 6والتي نصت على ما يلي:
3.وضــع وتطبيــق الضوابــط والمعاييــر الالزمــة لضمــان التــزام الوســائل والمؤسســات اإلعالميــة والصحفيــة
بأصــول المهنــة وأخالقياتهــا.
4.وضــع القواعــد والمعاييــر المهنيــة الضابطــة لــأداء الصحفــي واإلعالمــي واإلعالنــي باالشــتراك مــن الرقابــة
المعنيــة.
5.تلقــي وفحــص شــكاوى ذوي الشــأن عمــا ينشــر بالصحــف أو يبــث بوســائل اإلعــام ويكــون منطويــا علــى
مســاس بســمعة األفــراد أي التعــرض لحياتهــم الخاصــة ،ولــه اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة تجــاه الصحيفــة أو
الوســيلة اإلعالميــة فــي حــال مخالفتهــا للقانــون أو لمواثيــق الشــرف ولــه إحالــة الصحفــي أو اإلعالمــي إلــى
النقابــة المعنيــة لمســاءلته فــي حــال توافــر الدالئــل الكافيــة علــى صحــة مــا جــاء فــي الشــكوى ضــده.
6.وضــع وتطبيــق القواعــد والضوابــط التــي تضمــن حمايــة حقــوق الجمهــور وضمــان جــودة الخدمــات التــي تقــدم
لــه (المجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام مصــر ،الموقــع الرســمي .).)http://scm.gov.eg
كمــا دعــم المجلــس أنشــطته بإصــداره وثيقــة المعاييــر اإلعالميــة وقــد تضمنــت علــى الخصــوص  »:تلتــزم الوســائل
اإلعالميــة بعــدم تقديــم أيــة معلومــات إال بعــد التأكــد مــن دقتهــا وأن تراعــي التــزام اإلعالمــي بعــدم إخفــاء أي جــزء منهــا أو
تشــويهها  ،وأال يبنــي تقاريــره علــى معلومــات منقولــة مــن وســيلة إعالميــة أخــرى أو مواقــع التواصــل االجتماعــي وأن يتأكــد
مــن صحــة المعلومــات بنفســه ،وأن يســندها للجهــات الصــادرة عنهــا وأال يتنــاول المعلومــات الشــخصية أو األســرية إال إذا
كانــت لهــا صلــة مباشــرة بالمحتــوى اإلعالمــي  ،وتســري الخصوصيــة علــى كافــة المعلومــات الشــخصية بمــا فيهــا أجهــزة
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
الكمبيوتــر والتليفونــات .كمــا أصــدرت وثيقــة «أكــواد التغطيــة المتخصصــة» ،إلــى جانــب الئحــة الجــزاءات والتدابيــر
اإلعالميــة ،واســتمارة الشــكاوى خــال عــام  2019وتــم تنزيلهــا علــى الموقــع اإلليكترونــي للمجلــس بهــدف توســيع
مجــال االطــاع ودعمــا لحــق المواطــن فــي المعلومــات ومنهــا المعلومــات المتعلقــة بقواعــد وضوابــط الممارســة
اإلعالميــة .).)eg.gov.scm//:http
•سلطة الضبط للسمعي بصري(الجزائر):
وتتعدد مهامها في مجال ضبط الممارسة اإلعالمية في المجال السمعي البصري ،ومن أهمها:
1.الســهر علــى حريــة ممارســة النشــاط الســمعي البصــري ،ضمــن الشــروط المحــددة فــي القانون والتشــريع
والتنظيــم الســاري المفعول.
2.الســهر علــى عــدم تحيــز األشــخاص المعنوييــن الذيــن يســتغلون خدمــات االتصــال الســمعي البصــري
التابعــة للقطــاع العــام.
3.السهر على ضمان الموضوعية والشفافية.
ويضيــف المجلــس فــي فقــرة أخيــرة بــأن مهــام وصالحيــات ســلطة ضبــط الســمعي بصــري تمتــد إلــى النشــاط الســمعي
بصــري عبــر األنترنيــت (ســلطة ضبــط الســمعي البصــري ،الجزائــر ،الموقــع الرســمي)/http://arav.dz/ar ( .
وتمــارس ســلطة الضبــط عملهــا مــن خــال الرقابــة والتنبيــه والتحذيــر والعقــاب وتلــزم وســائل اإلعــام الســمعي بصــري
بقواعــد الممارســة اإلعالميــة ومــن أمثلــة ذلــك دعوتهــا القنــوات الجزائريــة إلــى ضــرورة االلتــزام بالمــادة  54فــي
نقطتها(بندهــا) الســابعة مــن القانــون 14-04المتعلــق بالنشــاط الســمعي ،وشــددت علــى العمــل بعيــدا عــن «التشــهير بأســماء
المتوفيــن ومراعــاة لمشــاعر األهــل واألقــارب» بعــد أن راجــت فــي القنــوات ظاهــرة األخبــار العاجلــة عــن وفيــات الحجــاج
فــي األراضــي المقدســة بطريقــة منفــرة ومتســرعة)http://www.aps.dz/ar/algerie/76603-2019-09-19( .
وتحــرص العديــد مــن القنــوات التليفزيونيــة علــى احتــرام هــذه القواعــد عنــد ممارســة التغطيــة اإلخباريــة ،فقــد تضمنــت
وثيقــة عــن» البــي بــي ســي»  BBCأن الحقيقــة والحيــاد واالســتقاللية قيــم راســخة لــدى المؤسســة ،وقــد طورتهــا فــي دليــل
لإلرشــادات يلخــص هــذه األخالقيــات والقيــم فيمــا يتعلــق بالمحتــوى اإلعالمــي الــذي يقــدم فــي التليفزيــون والراديــو أو
األنترنيــت ،وتقــدم هــذه اإلرشــادات للقائميــن باإلعــام بالمؤسســة ،ويتــم تحيينهــا وتجديدهــا بيــن الفتــرة واألخــرى .وتــرى
الوثيقــة أن هــذه اإلرشــادات صممــت فــي األســاس للمســاعدة علــى» اتخــاذ القــرارات التحريريــة» .أنهــا بإيجــاز جوهــر
«القيــم الصحفيــة» لــدى المؤسســة .وتنطلــق الوثيقــة مــن كــون أن كل صحفــي فــي األصــل يريــد أن يكــون «األول فــي بــث
الخبــر» ولكــن عليــه أن «يفعــل ذلــك بشــكل ســليم» وعليــه أن يراعــي جملــة مــن االعتبــارات نوجــز منهــا مــا يتعلــق بالخدمــة
اإلخباريــة والعاجلــة وهــي:
.
.
.
.
.

1الدقــة أكثــر أهميــة مــن الســرعة ،وعلــى الصحفــي أن يكــون شــاهدا علــى األحــداث وأن يجمــع المعلومــات
أوال ،وليــس مقبــوال أن يقــدم تقريــرا عاجــا بوصفــه حقيقــة معتمــدا علــى تقريــر لوكالــة أنبــاء أو مواقــع
اجتماعية.
2لكــي يحقــق الصحفــي الحيــاد ،عليــه أن يكــون عــادال ومنفتحــا وموضوعيــا عنــد معاينــة األدلــة وتنــاول
الوقائــع.
3إذا كانــت المعلومــات التــي يريدهــا الجمهــور متوفــرة فقــط عبــر مصــادر مجهولــة أو عبــر مشــاركين،
فالتحفــظ علــى هويــة أو طبيعــة المصــدر هــو الحــل األخيــر.
4إشــراك األطفــال والشــباب (دون ســن األهليــة) فــي التقاريــر الصحفيــة يجــب أن يتــم بعــد الحصــول علــى
موافقــة مســبقة ممــن لديــه وصايــة أبويــة أو قانونيــة عليهــم.
5الموازنــة بيــن مصلحــة الجمهــور والدقــة فــي نقــل المعلومــة واالندفــاع ،وعلــى الصحفــي تجنــب الكشــف
غيــر المبــرر للخصوصيــة عنــد تنــاول الحــوادث أو الكــوارث أو الحــروب .ويتوجــب عنــد مقابلــة جريــح
أو مفجــوع فــي حــادث أو كارثــة أن يتــم عبــر أصدقــاء أو أقربــاء أو مستشــار (.)www.bbc.com/arabic

سابعا :القيم اإلخبارية الجديدة لألخبار العاجلة والمسؤولية االجتماعية واألخالقية للتليفزيون:
كشــفت ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات و االتصــال عــن ازديــاد حمــى المنافســة بيــن وســائل اإلعــام علــى المــادة اإلخباريــة،
وســاهت ثــورة مواقــع التواصــل االجتماعــي الحقــا فــي ازديــاد حــدة الظاهــرة ،مــن هنــا ســعى القائمــون علــى القنــوات
التلفزيونيــة إلــى العمــل علــى مواكبــة التطــورات الحديثــة مــن خــال التوســع فــي وســائل البــث والوصــول إلــى جمهــور
المشــاهدين ،عبــر اســتخدام وســائط جديــدة لعــرض المحتويــات والمــواد اإلخباريــة التلفزيونيــة ،وإنشــاء حســابات علــى مواقع
التواصــل االجتماعــي ،وتأســيس اقســام خاصــة بالوســائط الجديــدة وإنجــاز برامــج إعالميــة تفاعليــة تتواصــل مــن خاللهــا
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شطاح
عبــر الشــبكات االجتماعيــة ومنهــا الفيــس بــوك والتويتــر.
وفــي ســبيل اإلبقــاء علــى التفــوق والصــدارة فــي مجــال تقديــم الخدمــة اإلخباريــة اتجهــت العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة إلــى
االهتمــام بالخبــر العاجــل الــذي تحــول مــن حالــة اســتثنائية غيــر متوقعــة إلــى قاعــدة فــي اليــوم اإلخبــاري للقنــوات ،وإلــى قيمة
إخباريــة ضــروري توفرهــا فــي الخبــر حتــى يدفــع بــه للعــرض أو البــث .وأصبــح «كل مــا هــو عاجــل خبــر» ،وأصبحــت
قيــم الســرعة والمباغتــة للمشــاهد أكثــر القيــم اإلخباريــة حضــورا فــي قاعــات التحريــر وغــرف األخبــار ،ويمكــن اعتبــار هــذا
التحــول بدايــة النحــراف التليفزيــون عــن المســؤوليات االجتماعيــة واألخالقيــة تجــاه المــادة اإلخباريــة المعروضــة مــن جهــة
وتجــاه جمهــوره مــن المشــاهدين .يمكــن تحديــد «القيــم الجديــدة» فــي النقــاط التاليــة:
1 .من الجدة إلى اللحظية:
أصبحــت القنــوات التلفزيونيــة وعبــر شاشــاتها أو حســاباتها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تتنافــس فــي تقديــم
األحــداث لحظــة وقوعهــا ،دون انتظــار اكتمــال عناصــر القصــة الخبريــة.
2 .من الشمولية إلى الخاص:
لــم تعــد القنــوات التلفزيونيــة كثيــرة االهتمــام بضخامــة الخبــر وكــم المشــاهدين بقــدر اهتمامهــا بالخصوصيــة وبكيفيــة
تســويقه وايصالــه إلــى المســتقبل.
3من قيمة اإلنسانية إلى قيم العنف واالستعراض:

.

اتجهــت القنــوات التلفزيونيــة إلــى التركيــز علــى أخبــار الكــوارث والحــروب والصــراع مــع التركيــز علــى حــاالت
العنــف وتكــرار مشــاهده طــوال اليــوم ،ضمــن مــا بــات يعــرف فــي أدبيــات اإلعــام بالعنــف اإلخبــاري.
4 .من قيمة الصدق والواقعية إلى الدعاية اإلخبارية:
لــم تعــد القنــوات التليفزيونيــة فــي مجــال التغطيــة اإلخباريــة ومنهــا تغطيــة األخبــار العاجلــة تهتــم بقيــم الصــدق
والواقعيــة والحياديــة بقــدر اهتمامهــا بالتضميــن واالنحيــاز لهــذه الجهــة أو تلــك.
5 .من قيمة المصادر العلمية إلى قيمة المصادر المجهولة:
دأبــت القنــوات التلفزيونيــة فــي الماضــي القريــب علــى الحفــاظ علــى مصداقيتهــا لــدى المشــاهدين مــن خــال تأكيــد
مصــادر األخبــار ،وهــي قيمــة متضمنــة فــي جميــع التشــريعات ومواثيــق الشــرف اإلعالمــي لكــن المنافســة والفوريــة
والحصريــة ،جعلــت العديــد مــن القنــوات تتســارع فــي اإلعــان عــن األخبــار العاجلــة دون تأكيــد مصادرهــا.
.

6من الخبر العاجل إلى الخبر المستعجل(االستباقي) :Proactive news

لقــد انتقــل التعامــل مــع األخبــار فــي وســائل اإلعــام مــن مرحلــة كان نقــل األخبــار فيهــا يتســم بالبــطء ،وذلــك لقلــة
الوســائل‘ فقــد اســتخدمت وكالــة هافــاس  Havasفــي فرنســا الحمــام الزاجــل لنقــل األخبــار ،وكان انتشــار الخبــر
يســتغرق أيامــا وشــهورا ،وقــد عجلــت ثــورة وســائل االتصــال الجماهيــري وانتشــار وكاالت األنبــاء فــي نقــل األخبــار
لحظــة حدوثهــا .إن الالفــت لالنتبــاه اليــوم وفــي زمــن تعــدد الوســائل والوســائط وفــي زمــن حمــى المنافســة هــو االتجــاه
نحــو اســتعجال واســتباق الوقائــع واألحــداث ،ونشــر األخبــار قبــل حدوثهــا مــن خــال الســرعة والمباغتــة للمشــاهد (معجــم
المعانــي الجامــع ).7
فــي هــذا اإلطــار تــرى «جيورجيانــا ستانســكي»( )Georgiana,2015,p:81-91فــي دراســة حــول األخبــار العاجلــة
بأنــه بــات مــن األهميــة بمــكان أن يولــي الصحفيــون أهميــة خاصــة للبحــث والتأكــد مــن األخبــار قبــل نشــرها أو بثهــا،
وتقديــر تأثيرهــا علــى جمهــور المســتقبلين ،إذ ال يعقــل أن يتــراوح عــدد األخبــار العاجلــة فــي الوســيلة اإلعالميــة الواحــدة
مــا بيــن 10و 12خبــرا فــي اليــوم ،وتضيــف الباحثــة« :أن ذلــك يســهم فــي تدنــي مصداقيــة اإلعالمييــن لــدى الجمهــور،
ويضفــي مزيــدا مــن الســخرية علــى مفهــوم الخبــر العاجــل».
وقــد نبهــت نظريــة المســؤولية االجتماعيــة  Theory of Social Responsibilityإلــى ذلــك منــذ عقــود وفــي أعقــاب
انتقاداتهــا للنظريــة الليبراليــة التــي اتجهــت مــن خاللهــا وســائل اإلعــام إلــى تعظيــم الربــح واالســتثمارات ،واعتبــار العمليــة
اإلعالميــة برمتهــا نشــاطا اقتصاديــا يخضــع إلــى قوانيــن الســوق ،ومنــه اتجهــت المضاميــن اإلعالميــة إلــى االهتمــام
بموضوعــات اإلثــارة والتســلية والترفيــه ،تدعمهــا فــي ذلــك كبريــات شــركات اإلعــان والتجــارة ،وطبعــت رســائل اإلعــام
فــي مجملهــا ،بطابــع العنــف واالســتعراض والتســلية المبالــغ فيهــا .لقــد نشــأت نظريــة المســؤولية االجتماعيــة ضمــن توجــه
يهــدف إلــى تهذيــب النزعــة الليبراليــة المتوحشــة لنظريــة الحريــة ،وإلــى إعــادة بنــاء وظائــف وســائل اإلعــام فــي المجتمــع
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
ضمــن إطاريــن هاميــن همــا الحريــة والمســؤولية .والمســؤولية االجتماعيــة هــي األخــاق التــي توجــه أي عمــل ،ســواء فــي
وســائل اإلعــام أو غيرهــا مــن المنظمــات ،التــي تضــع التزامــا تجــاه البيئــة والمجتمــع والثقافــة واالقتصــاد ،يشــجع علــى
الحريــة الكاملــة للصحافــة وعــدم فــرض رقابــة ،لكــن ينبغــي تنظيمهــا وفقًــا للمســؤوليات االجتماعيــة والضوابــط األخالقيــة.
وأخيــرا ندعــو إلــى ضــرورة العــودة بالتليفزيــون إلــى الوظائــف التــي دعــت اليهــا نظريــة المســؤولية االجتماعيــة لوســائل
اإلعــام ( )McQuail, 2010, p: 145-147والمتضمنــة للوظائــف والواجبــات التاليــة:
أن تعمل على تقديم تقرير صادق وشامل وذكي ،عن األحداث اليومية.أن تعمل كمنبر لتبادل التعليق ،والنقد.أن تقدم صورة للجماعات المتنوعة التي يتكون منها المجتمع.أن تبرز أهداف المجتمع ،وقيمه ،وتوضحهما.أن توفر معلومات كاملة عما يجري يومياً.وقــد لخصهــا «ايــدن وايــت» مديــر شــبكة الصحافــة األخالقيــة ( )Ethical Journalism Networkفــي خمســة مبــادئ
هــي:
.
.
.
.
.

1الحقيقــة والدقــة :وتتــم مــن خــال الحصــول علــى المعلومــات بشــكل صحيــح والتأكــد منهــا واالعتــذار
عنــد التأكــد مــن عــدم صحتهــا.
2االستقاللية :ومعناها أن يكون الصحفي مستقال ،ويجب أن يعلن صراحة عن انتمائه وذمته المالية.
3اإلنصــاف والنزاهــة :أغلــب القصــص لهــا وجهــان علــى األقــل ،.فيجــب أن تكــون القصــص متوازنــة
والموضوعيــة غيــر ممكنــة فــي جميــع الحــاالت ،ولكــن اإلبــاغ المحايــد يبنــي الثقــة.
4اإلنســانية :عــدم اإليــذاء لآلخريــن مــن خــال الســبق واالنفــراد بالمعلومــة ،وااللتــزام بالتشــريعات
والمعاييــر والمواثيــق المنظمــة لذلــك.
5المســاءلة :وهــي عالمــة االحتــراف ،والصحافــة المســؤولة هــي القــدرة علــى تحمــل المســؤولية .فــي حــال
الخطــأ  ،ومــا يتبعه مــن تصحيــح واعتــذار)https://ethicaljournalismnetwork.org( .

و شــهدت الســنوات األخيــرة اهتمامــا كبيــرا بالموضــوع مــن قبــل األكاديمييــن والمختصيــن والهيئــات والمنظمــات المهنيــة،
مــن خــال عقــد العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات لمناقشــة موضوعــات أخالقيــات العمــل الصحفــي ومنهــا العمــل اإلخبــاري
فــي التليفزيــون ،كمــا صــدرت العديــد مــن النصــوص والتشــريعات المعــززة للممارســة اإلعالميــة المســتقلة والمســؤولة
.و يبقــى العمــل اإلعالمــي معرضــا لعــدد مــن التجــاوزات فــي ظــل المنافســة وحمــى المباشــر واســتعجال عــرض الوقائــع
واألحــداث ،ممــا يســتدعى المرافقــة القانونيــة واألخالقيــة للتغطيــة اإلخباريــة ومنهــا تغطيــة األخبــار العاجلــة علــى شاشــات
التليفزيــون.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة من خالل مقاربة نقدية لظاهرة األخبار العاجلة في التليفزيون إلى النتائج التالية:
.
.
.
.
.
.
.
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1لــم يعــد الخبــر العاجــل فــي التليفزيــون فــي ظــل المنافســة وحمــى المباشــر اســتثنا ًء أو حالــة غيــر متوقعــة،
بــل تحــول إلــى قاعــدة فــي العمــل اإلخبــاري ،وصــار عنوانــا ثابتــا وجــز ًءا مــن العناصــر المرئيــة
لشاشــات القنــوات التليفزيونيــة.
2بروز قيم جديدة في التغطية التلفزيونية لألخبار العاجلة ،أبرزها قيم اإلثارة والعنف واالستعراض.
3تــازم األخبــار العاجلــة مــع األخبــار الزائفة(المفبركــة) ،ممــا يزيــد فــي أعبــاء والتزامــات القائميــن علــى
العمــل اإلخبــاري فــي التلفزيــون.
4تنامــي ظاهــرة عــدم االلتــزام بمعاييــر المحتــوى اإلعالمــي والضوابــط القانونيــة واألخالقيــة فــي التغطيــة
اإلخباريــة ،بســبب اشــتداد المنافســة علــى األخبــار بيــن التليفزيــون ووســائل اإلعــام األخــرى التقليديــة
والجديــدة مــن جهــة ،وبيــن القنــوات التليفزيونيــة ونظيراتهــا مــن جانــب آخــر.
5تراجــع مصداقيــة التليفزيــون لــدى الجماهيــر بســبب طغيــان األخبــار العاجلــة علــى اليــوم اإلخبــاري
للتليفزيــون.
6اتجــاه التغطيــة اإلخباريــة فــي التلفزيون مــن تغطية األخبــار العاجلة إلى األخبــار االستعجالية(االســتباقية)
بسبب المنافســة واالستعراض.
7تنامــي المطالبــة مــن قبــل الهيئــات الناظمــة وســلطات الضبــط بضــرورة احتــرام الضوابــط المهنيــة
والقانونيــة واألخالقيــة فــي الممارســة اإلعالميــة ومنهــا اإلخباريــة.

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون

شطاح
8 .تنامــي المطالــب مــن قبــل الباحثيــن واألكاديمييــن والتنظيمــات المهنيــة بضــرورة التــزام القنــوات
التليفزيونيــة فــي تغطيــة األخبــار العاجلــة بواقعيــة وصــدق األخبــار ومصداقيــة مصادرهــا.
9 .تزايــد اهتمــام القوانيــن والمواثيــق المنظمــة للعمــل اإلعالمــي بظاهــرة األخبــار العاجلــة ،والســعي
لضبطهــا وتنظيمهــا بمــا يتماشــى ومبــادئ التشــريعات اإلعالميــة وأخالقياتهــا.
	10.تطور األدوات والتطبيقات التقنية لمراقبة األخبار العاجلة وتنقيتها من األخبار الزائفة والمفبركة.
	11.التوجــه نحــو تشــديد العقوبــات فــي التشــريعات والقوانيــن الناظمــة ،وضبــط التجــاوزات فــي مجــال
التغطيــة اإلخباريــة ،ومنهــا تغطيــة األخبــار العاجلــة فــي القنــوات التليفزيونيــة.

توصيات الدراسة:
كشــفت المقاربــة النقديــة لموضــوع «ظاهــرة األخبــار العاجلــة فــي التليفزيــون وضوابطها المهنيــة واألخالقية» عــن مجموعة
مــن النتائــج والمؤشــرات يمكــن فــي ضوئهــا التوصيــة بمــا يلي:
.
.
.
.
.
.

1إدراج مــواد قانونيــة فــي التشــريعات اإلعالميــة الناظمــة للمرئــي والمســموع تتعلــق بضوابــط تغطيــة
األخبــار العاجلــة.
2اإلعالن عن ميثاق شرف إعالمي لإلعالميين العاملين في مجال الخدمات اإلخبارية العاجلة.
3استحداث جوائز في مجال التعامل بمصداقية مع األخبار العاجلة في القنوات التليفزيونية.
4تدريب المهنيين على الفصل بين األخبار العاجلة واألخبار الزائفة.
5إدراج األخبار العاجلة في التربية اإلعالمية وفي المناهج التعليمية.
6إدراج األخبار العاجلة كمادة أو كمحور أساسي في مساقات األخبار بكليات وأقسام اإلعالم.

الخاتمة:
أحدثــت ثــورة تكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات مــع نهايــة القــرن الماضــي ومطلــع األلفيــة الحاليــة تحــوالت جذريــة فــي
تقديــم وعــرض المــواد اإلخباريــة ،واكبتهــا حالــة غيــر مســبوقة مــن التنافــس بيــن مختلــف الوســائل والوســائط فــي الوصــول
إلــى الجماهيــر .وأضحــى عنصــرا الســرعة واآلنيــة مــن أهــم القيــم الســائدة فــي التعامــل مــع األحــداث واألخبــار اليوميــة،
فتنامــت ظاهــرة األخبــار العاجلــة علــى شاشــات التليفزيــون ،وزاد فــي انتشــارها ظهــور القنــوات اإلخباريــة المتخصصــة،
وتعــدد المواقــع والحوامــل والمنصــات اإلخباريــة.
لقــد أحدثــت ثــورة تكنولوجيــات االتصــال ثــورة فــي القيــم اإلخبارية الكالســيكية ،وباتــت قيم الســرعة واللحظية واالســتعراض
واالســتعجال هــي القيــم الســائدة فــي قاعــات التحريــر وغــرف األخبــار .كمــا أدت المنافســة بيــن مختلــف الوســائل فــي التفــرد
والســبق الصحفــي إلــى تفاقــم ظاهــرة « األخبــار الزائفــة» التــي ارتبطــت باألخبــار العاجلــة ،وجعلــت مصداقيــة وســائل
اإلعــام محــل مراجعــة مــن قبــل الجماهيــر فــي العديــد مــن المناســبات .مــن هنــا بــات التأكــد والتحقــق مــن صــدق األخبــار
قبــل االســتعجال فــي عرضهــا محــل اهتمــام القنــوات التليفزيونيــة الحريصــة علــى مصداقيتهــا لــدى المشــاهدين ،وكذلــك
القائميــن علــى التشــريعات اإلعالميــة ومواثيــق أخالقيــات المهنــة اإلخباريــة.
المراجع:
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ظاهرة األخبار العاجلة يف التلفزيون وضوابطها القانونية واألخالقية  -دراسة نقدية-
الهوامش:

 -1مثال ذلك إعالن قناة "المحور" المصرية في خبر عاجل وفاة الشاعر المصري الكبير" عبد الرحمن األبنودي" و تم اإلعالن عن الخبر في
برنامج حواري ديني " المسلمون يتساءلون" ،حيث اعتذر المذيع للضيف ،وقدم الخبر وطلب منه كلمة في حق الراحل (قناة المحور المصرية
بتاريخ (.) 6/2017/ 26
 -2إبراهيم عيسى في جريدة الدستور بتاريخ 6-12-2006:حول الموضوع :كتب -
كانت المحاكم ال تقبل بشهادة الجورنالجي وال بشهادة المشخصاتي!
كان هذا في زمن مضى ،حيث كان القضاء (والمجتمع قطعاً) يعتبر أن مهنتي الجورنالجي (الصحفي) والمشخصاتي (الممثل) من المهن الوضيعة
التي ال يمكن تصديق أي من الجورنالجية والمشخصاتية في شهادة يرويها أمام هيئة المحكمة قد تبرئ مته ًما أو تدينه ،فمن أين يعرف
القاضي أن هذا المشخصاتي ال يكذب وهو ليل نهار يتقمص شخصيات ليست له ويدعي لنفسه صفات وسمات ليست فيه؟ ثم هذا الجورنالجي
يمشي بين الناس باألخبار فيكشف العورات ويهتك الستر وال يؤتمن على األسرار؟! ،استمر الوضع على النظرة الحقيرة لمهنتي الصحفي
والممثل زمنًا طويالً ،كافح وناضل خالله صحفيون نبالء وأحرار وممثلون وفنانون عظام ورواد ليغيروا هذه النظرة ويصنعوا للجورنالجي
والمشخصاتي كرامتهما واعتبارهما ،ووضعوا هاتين المهنتين موضع التشريف والتكريم بعد المساواة مع كل المهن الشريفة األخرى.
هي ثالثية SSSعند ميردوك ،وعندا راموني هي ثالثية.Amour, mort, humour :
هو نيل أوغنستين مراسل مع إذاعتي و ،wtop fmو ،wtop.comفي واشنطن .أول من أنجز كل تقاريره ومراسالته على جهاز

-3
-4
.iPhone
يقدم موقعFrance24خدمة حول األخبار المزيفة في ركن" :مراقبون بشعار "دققوا ،راقبوا ،صوروا.
-5
https://observers.france24.com/ar/20190416, Retrieved 15/12/2018
الصغير ،سالم :منتج نشرات أخبار في تليفزيون دبي ،مقابلة بتاريخ .10/01/2020
جاء في معجم المعاني الجامع بخصوص كلمة استباق ما يلي:
.1استباق األحداث:
(أ) بيع أوراق مالية بصورة غير قانونية قبل إدراجها لدى هيئة األسواق واألوراق المالية.
(ب) شراء أوراق مالية بناء على معلومات داخلية لم تنشرها الشركة رسميا ًّ بعد( .مالية)
.2اِستِباق :اسم
مصدر اِ ْستَبَقَ
اِ ْستِبَاقُ األَحْ دَاثِ :تَعَ ُّجلُ َها قَ ْب َل ُحدوثِ َها.
https://www.almaany.com/ar, Retrieved 15/12/2018
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